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 من خلال كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 من كانت وراء بلوغي أسمى الأهداف . إلى 

 .إلى من كانا سببا وجودي في الحياة بعد الله 

 ا لي في جميع المجالات .إلى من كانوا عونا وسند 

 وأتمنى أن يبلغوا أعلى الدراجات.، إلى من قصرت في حقوقهم 

 إلى جميع من أسدى إلّي كل الخير من دعاء أو نصح أو توجيه 

ثمرة هذا العمل .أهدي   

 بن مبارك وهيبةا                                                        
 
 

 
 

 

 

 

 



   

 

            
        

 ا كثيرا طيبا دحمالحمد  فللهأول الشكر وآخره ومبدأ الحمد لله       
 .كل عسير يسروهو الذي  ربنا ويرضىمباركا فيه كما يحب        
 رزقنا من وسائل خاصة  الحمد لله على كل نعمه عامة والحمد لله على ما    
 . الدراسة مبلغهابلغت هذه  التي لولاها ما جعلت معظم الكتب في أيدينا و   
فضههههههههيلة ا سههههههههتا  : للمشههههههههرا علههههههههى هههههههههذا الب هههههههه أتوجههههههههه الشههههههههكر ا هههههههها   ثم  

 كان لتوجيهه السديد ا ثر الكبير في إنهاء هذا العمل   "بوقلقولة عاشور" فقدالدكتور
 دون أن أنسى ا ساتذة ؛زاءوالوصول إلى ما هو عليه الآن، فجزاه الله أحسن الج  
 م فضل تنوير طري  العلم وتذليل صعوا  الدراسة.الكرام الذين كان له     

 إتمام هذا البحث.كان لهم فضل تقويم و الأساتذة الذين   والشكر الخاص إلى      
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وص ابته أجمعين،    

 .والحمد لله رب العالمين                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 ةالمقدم   



 

 

والحمد  ،ةمنه ورحم عدلاا وآجلهم الحمد لله الذي جعل مقاصد  شريعته في مصل ة عباده عاجلهم   
 ، منه وحكمة لى مفاسد تيسيراا إلله الذي أناط هذه المقاصد بضوابط حتى لا تؤول هذه المصالح 

                                                                ع  للعالمين رحمة.           والصلاة والسلام على من ب  
أهم شروط  جعلت العلم المقاصد الشرعية أحدإن تناهي النصو  الشرعية وكثرة المستجدا  

ب ، وفي التعارض والترجيح بين ا طا من دو صقالم تحديد  في دصالى المقإفالمجتهد بحاجة ،الاجتهاد 
المقاصد نثبت  لماع سن استفب،وغير  لك.وفي المصالح المرسلة   ،لإثبا  العلل دلة ، وفي القياسا 

لغاء إعنه ترتب استخدام هذا العلم ي ءومكان، وبسو ية وصلاحها لكل زمان سلاممرونة الشريعة الإ
 دا  اليومية.لذا كانعن مسايرة التطورا  والمستج يجعلها قاصرةمما  إهمالهاأو لهذه الشريعة بتجاوزها 

 :نضمنلضبط ابف بضوابط.ن يكون هذا العلم مضبوطا أمن الضروري 
 الشرعية.تيسير وحسن إعمال المقاصد  -1
 تيسير فهم الشريعة الإسلامية ومقاصدها. -2
 .التصدي لمن يريد الإساءة إلى الشريعة الإسلامية اسم المقاصد-3
 .التقليل من ا لاا بين العلماء-4
اهتموا بعلم المقاصد من خلال  اوالحدود، كم يتجاوزوا هذه الضوابط ن العلماء لمأذلك نجد ل   

لعلماء في وكان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أحد أبرز هؤلاء ا وحدوده.التعريف به وبيان معالمه 
علم مما جعله يتميز بطريقته مكانة عالية فيه ،كما اعتبر المؤسس الثاني لهذا ال أهذا المجال، والذي تبو 

 .فيههجة في دراسته ،كما يرجع له الفضل في فتح مجال الدراسا  نمالم
هو ورود بعض الفتاوى المعاصرة التي تتجاوز قطعيا  فأما عن أسباب اختياري لهذا الموضوع          

 الشريعة تحت اسم المقاصد ومن هذه الفتاوى ما يلي:
 وبما أن  لك أصبح  وعدمه،ن المقصد الشرعي من العدة هو التثبت من حصول الحمل أ

 ممكنا الوسائل المتطورة فن ن لم نعد بحاجة لهذه المدة الطويلة والواجب أن تكون أقل.
 بها  إليهوبما أن هذا المقصد لم يعد يمكننا الوصول  النفوس،ن المقصد من العبادا  هو تزكية أ

 يرها.يفالواجب تغ
 و لك لضمان حضور أكبر عدد  ،لى يوم ا حد للمقيمين في أمريكاتغيير صلاة الجمعة إ

 ممكن.



                                                      .ضرورة الإفطار في رمضان بدعوى الجهاد الاقتصادي
فراط  في استخدام المقاصد" أو "محا ير استخدام لإفكان الموضوع يتجه في البداية نحو "ا

المشاورا  د المحاورا  و وبعلى ضبط إاجة بح المقاصد بلا ضوابط" لكنها كانت مواضيع تبدو
في إحدى الحصص التطبيقية المخصصة لدراسة كتاب ا ستا  المشرا  استقر رأي على اقتراح

فأصبح عنوان  "مقاصد الشريعة الإسلامية "للشيخ محمد الطاهر بن عاشور
 إشكالية الموضوع والتعريف به.الب  .......

ار أمر ما بأنه مقصود للشارع ،وللوصول إلى هذ الحكم لابد أن ،ضوابط اعتبلمقاصد ضوابط اأقصد ب
 يكون المقصد خاضعا لضوابط تجعل منه مقصداا شرعياا و قابلا للاعتبار في مجال الاجتهاد.

 يهدا إلى هالدراسة، يجدوالذي جعلته محلا لهذه  فالدارس لكتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية "،
المقصد الشرعي في المرتبة ا ولى عن ضوابط الإعمال وهذا يمكن أن إيجاد هذه الضوابط التي تحدد 

 يلي:يدعم بما 
المذكور يعد في طليعة التأليف في علم المقاصد والتالي كان  "مقاصد الشريعة" ن كتابه -1

  ول هو التأسيس. اهدفه 
والتي مسلما  وقواطع يرجع إليها العلماء عند الاختلاا،  الوصول إلىمن أسباب تأليفه  -2

تعيين أو الحكم على أمر ما بأنه مقصود للشارع أو غير الهي المقاصد لذلك كان ا طأ في 
اعتبرها العقلاء  فكثير ما جاء  الشريعة بمقاصد تنفي أحوالاا  ،اعظيم امقصود له خطر 

وعند الت ري يثبت  ،يتخيل فيها ا ير ، في حين أن المصالح يمكن أن تكون وهميةمصالح 
لذلك كان من  ،فيه الصلاح ودرء  ما فيه الفسادلمقاصد تقوم على جلب ما وا ،العكس

، وهذا ما أهتم به الشيخ ابن عاشور الضوابط التي تحدد المقصد الشرعيالضروري إيجاد هذه 
 الدرجة ا ولى في كتابه.

وعدم معارضة  ،مثل مراعاة المآل ،ض الضوابط ا اصة بإعمال المقاصدعدم إدراجه لبع -3
 ن ضوابط المقاصد الشرعية عند الشيخ إفما هي  ،ل المقصد الشرعي للنصو  وغيرهاإعما

 ؟محمد الطاهر بن عاشور



 ومن خلال هذا كله جاء  أهداا هذا الموضوع كالآتي:
 لمقاصد عند ابن عاشوراستقراء وجمع ضوابط ا -1
  أثر هذه الضوابط من خلال الفتاوى: إظهار -2

 الضوابط.الشيخ هذه  نما ج من الفتاوى التي راعى فيها -
 نما ج من فتاوى غيره والتي لم تراع فيها هذه الضوابط. -

 الموضوع أكثر واقعية. و لك حتى يبدو
 :هجت لت قي  هذه ا هداا المنهج وانت

و لك من خلال تتبع كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للوصول إلى ما اعتبره ابن عاشور  :الاستقرائي
                                                                                          للمقاصد.ضابطا 

 منها ما يخدمه  الموضوع واستنتاجللوصول إلى أبعاد المقولا  التي لها علاقة  الت ليلي:
   و لك من خلال إجراء المقابلة بين فتاوى ابن عاشور وفتاوى غيره.                       :المقارن

وضوع مما لى بعض المصادر المهمة في المإوصولي  فهي عدمالتي واجهتني في الب   أما عن الصعوا  
                                                                    الواسطة.ل جعلني اعتمد على النق

بنسبتها للشيخ  لا ا اصةوما تعل  الدراسا  السابقة فلم أقف على دراسة خاصة بهذه الضوابط و 
الإشارا  أو الدراسا  الموجزة والتي لم تكن معمقة  ن د الطاهر بن عاشور ولكن توجد بعض محم

أص ابها لم يكونوا بصدد دراسة هذه الضوابط بصفة خاصة: عند" إسماعيل الحسني" مثلا في كتابه " 
زغيبة" في كتابه "المقاصد العامة  نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور"، وعند "بن

للشريعة الإسلامية". كما أن بعض العلماء لم يشيروا إليها اسم  "الضوابط "عند اليوبي مثلا في كتابه 
 "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها ا دلة الشرعية" تحت اسم" ا صائص ا صلية".

وأطل  لفظ "الشيخ "أو" شيخنا مغمورة  نهاظهر لي أ التي إلاا كما أنني لم أترجم لكل الشخصيا  
"وأريد به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور .كما أنني جعلت الجانب التطبيقي مرافقا للجانب النظري 

 ، لل فاظ على تماسك الموضوع ووظيفيته .ا ا  به
 ،افهحملت في طياتها أهمية الموضوع وأسباب اختياره  وأهدا طة المعتمدة في الب   هي:مقدمة 

 التعريف به وتحديد إشكاليته
ر والثاني تعريف بشخصية محمد الطاهر بن عاشو لول خا  اا  :مب ثينتضمن  ا ول:الفصل 

                                                                 سلامية.الإخا  بمقاصد الشريعة 



وابط إثبا  المقاصد الشرعية  همية  هذا ول خا  بضب ثين ا لى مإلك الفصل الثاني : قسمته كذ
بضوابط المقاصد الشرعية العامة وا اصة  االمب   في المقاصد الشرعية ، المب   الثاني جعلته خاص

لا إسلامية محور الدراسة م الشيخ لكتابه مقاصد الشريعة الإوتقسيم هذا الفصل جاء بناء على تقسي
المقاصد ا اصة في الضوابط و  لك اعتبار المقاصد  لى قسمإصد العامة أنني ضممت قسم المقا

                                                ابها ومجالها .                                                                                                              في ا اصة عامة 
 در المعتمدة :أما عن أهم المصا لنتائج التي توصلت إليها.وخاتمة ضمنتها أهم ا

 سلامية لمحمد الطاهر بن عاشور.     مقاصد الشريعة الإ -
 تفسير الت رير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور كذلك. –
 لإسماعيل الحسني .وغيرها..الطاهر بن عاشورنظرية المقاصد عند الامام   -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعريف بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الأول:المبحث 

 :توطئة
فه نظرا  هميته في لشاطبي حتى أحاطه العلماء العناية ا اصة له ولمؤل  لما إن ظهر كتاب الموافقا  

" إنه الرغم الريسوني"رأى فقدبن عاشور  أما الشيخ محمد الطاهرالإسلامية.تأسيس مقاصد الشريعة 
في مجال  (مقاصد الشريعة الإسلامية)المكانة العلمية التي يمتاز بها ومؤلفاته خصوصا كتابه  من 

بن   كان أول كتاب يصدر حول الطاهر حي،وإهمالا من طرا العلماء  المقاصد إلا أنه لقي حيفا
سماعيل الحسني صدر سنة لإن عاشور"بمد الطاهر الإمام مح دعاشور هو كتاب "نظرية المقاصد عن

صدر ( ن عاشوربشيخ الجامع ا عظم محمد الطاهر )تحت عنوان  "الغالي بلقاسم"ثم كتاب .م1995
محمد الطاهر  ة وتحقي "ساصدر كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية در  2004وفي سنة ، م1996سنة 

 ."الميساوي
تحت عنوان" محمد لتلميذه "محمد الحبيب بن خوجة  ظهر أهم عمل علمي عن الشيخ وهو ولقد
لكن السنوا  ا خيرة عرفت الدراسا  حول 1بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية" الطاهر 

 2خصوصا المقاصدية منها .را مل وظا تطو  عاشور ومؤلفاته بن محمد الطاهر
 محمد الطاهر بن عاشور . عصر الشيخ:المطلب الأول
أو غير مباشر في شخصيته العلمية  مباشر شيخنا بعدة مميزا  كان لها تأثيرر د فيه ل  الذي و  تميز العصر 
 : ما يليأهم هذه المميزا   فكانت .خاصةوالمقاصدية 

 : لضعف و التقهقر في جميع الميادينا .1
 جتماعية، والاالسياسيةو ، قتصاديةالاجميع المستويا ،  عاما على اا عاش العالم الإسلامي تدهور 

ولم تكن تونس بمعزل عما يحدث في العالم وقتها اعتبارها الموطن الذي ولد ونشأ فيه  وا خلاقية،
 3شيخنا الجليل.

                                                 
، بح  مقدم لندوة مقاصد الشريعة التي  البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبلهينظر د . أحمد الريسوني ،-1

 .16،15  2005مارس  5 إلى 1بلندن من  الإسلامينظمتها مؤسسة الفرقان للتراث 
دار النفائس ، الدكتور محمد الطاهر الميساوي،جمعها عاشور ائل الشيخ الإمام محمد الطاهر بنجمهرة مقالات ورس ،آخرها - 2

 .2014للنشر والتوزيع ،ا ردن،
بيرو   ,ابن حزمدار ثاره , آد الطاهر بن عاشور حياته و محم الأعظمشيخ الجامع ينظره د. بلقاسم الغالي من أعلام الزيتونة,  -3

 .17،18م   1996ه 1417



ه الإصلاحي للشيخ محمد الطاهر بن في التوج كان غير مباشر    نتأثيرر وإفكانت لهذه الحالة    
 عاشور.

 4: الإصلاحيةالمدارس ظهور  –ب 
ظهور حركا  إصلاحية . ومن أبرز  إلىالتي عاشها العالم الإسلامي ،  والانحطاطأد  حالة الضعف 

في  لك العصر والتي ظهر  قبل ميلاده بقليل  وقعها الإصلاحيالمدارس الإصلاحية التي كان لها 
 هي:
 . المدرسة الإصلاحية المغاربية 
 . التفكير الإصلاحي عند خير الدين اشا 
 : عصر الشيخ برز رجال الإصلاح فيأن وم

 .5محمد عبده 
 .6محمد رشيد رضا 
 .7الشيخ محمد الحجوي 
 .8شكيب أرسلان 

 ومن أبرز رجال الإصلاح التونسيين:
 9.خير الدين اشا 
 وغيرهم10الشيخ سالم بوحاجب. 

                                                 
 .27ه15,  اهر بن عاشورشيخ الجامع الأعظم محمد الطد.بلقاسم الغالي،  -4
م, درس ا زهر و بغيره من رجال الإصلاح له عدة مؤلفا  ،ينظر كتاب ا عمال 1905 - 1849مام محمد عبده ,لإا -5

 .36-22الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، تحقي  وتقديم محمد عمارة، 
ن أهم مؤلفاته نار من أجل الدعوة والإصلاح مالم ا صل أنشأبطرابلس البغدادي ولد م،6193 -م1865 ،محمد رشيد رضا -6

 . 12،18،39، محمد رشيد رضا ،طود وإصلاح دعوة وداعية،خالد بن فوزي بن عبد الحميد آل حمزة ، تفسير المنار ينظر
 ،عدة وظائف حكومية وله عدة مؤلفا س بها اشتغل ب، بفاس درس القرويين ودرا 1874الشيخ محمد الحجوي من مواليد  -7

 .15،14،13،10،ه الإسلامي ينظر هذا ا خير ي في تاريخ الفقاما الفكر السمنه
مؤلفا  ,عالم ا دب والسياسة ، مؤرخ من أكابر الكتاب ، ينعت بأمير البيان له عدة  1946-1869شكيب أرسلان، -8

 .173، 3كتاب ،ا علام، خير الدين الزركلي ،ج  ينظر
،وزير ومؤرخ من رجال الإصلاح الإسلاميين تقلد مناصب عالية آخرها الوزارة له 9018 -1810خير الدين اشا التونسي ، -9

 .327، 2لزركلي ،جلوال الممالك، ينظر كتاب ا علام معرفة أحفي مؤلف ،أقوم المسالك 
ترك اش، دراس الزيتونة وتولى عدة وظائف الفتيا وكبير  هل الشورى وغيرها،  1924- 1827بو حاجب ،الشيخ سالم  -10

 .72-71،  3ينظر كتاب ا علام للزركلي ،ج مالك،أقوم المسالك في معرفة أحوال الممع خير الدين اشا في تحرير كتابه 



 ثارهم.آوأخذ عنهم أو عن تلاميذهم وسار على ء عاش الشيخ عصرهم هذه الكوكبة من العلما
من أخطر القضايا في  التجديد وكانتهامة وهي قضية  قضية المغربي الشيخ محمد الحجوي وقد طرح

 11جعل الشيخ يؤلف كتابه ) أليس الصبح بقريب ( مما العصر لك 
 م:1881الفرنسي لتونس سنة  الاستعمار -ج
في أطماع الدول الغربية في استعمار دوله  الضعف الذي عانى منه العالم الإسلامي كان سببا مباشرا إن

ظهور مصل ين عبر العالم الإسلامي والذين يجمعهم هدا واحد  إلىفأدى  لك ، واستغلال ثرواته
 الغربي . الاستعماروهو الت رر من 

فاكتسب شخصية 12تونس عامين. إلىالحماية الفرنسية ولقد كان عمر الشيخ عند دخول       
 متفت ة على الثقافة الغربية.

وظهر  لك  ،كل  لك في تطوير المجتمع الإسلامي  الفرنسية منذ صغره، واستفاد من كان يتقن اللغةو 
 13جليا عندما تولى مشيخة الزيتونة.

 وشيوخه، وتلاميذه مولده، ونشأته،المطلب الثاني:
 أولا:مولد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

م بقصر  1879ه/1296الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية سنة  إحدىولد الشيخ المرسى، 
 14لعزيز بن بوعثور.جده للأم محمد ا

وهو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشادلي بن عبد القادر بن محمد بن 
عاشور، وأمه فاطمة بنت الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب بن محمد بن محمد 

 15بن عاشور رئيس جمعية ا وقاا.ور، وفي عناية والده الشيخ محمد بوعث
 الجد محمد الطاهر بن عاشور تقلد مناصب هامة كالقضاء والإفتاء والتدريس والإشراا على 

 16وله مؤلفا  مطبوعة ومصنفا  مخطوطة. وغيرها،ا وقاا ا يرية والنظارة على بيت المال 
                                                 

 .28-27،مرجع ساب   ثارهوآ،حياته ، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشوربلقاسم الغالي ،.ينظر د -11
 .22المرجع نفسه ، -12
أطروحة  ،ير المقاصدي عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلاميةالتنظحسين محمد ,.ينظر د -13

 – 2002، ةمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية تخصص فقه وأصول ، المعهد العالي للشريعة ، جامعة اتن
2003    ،30. 

 .37،  ، مرجع ساب ثارهوآ، حياته محمد الطاهر بن عاشور شيخ الجامع الأعظم، ينظر .د.بلقاسم الغالي -14
شيخ  الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة ينظر بن ا وجة محمد الحبيب ، -15

 .147، 1،ج2008،الدار العربية للكتاب ،تونس ،الإسلامية



على يديه العديد  سامية وتحق هما  موجده للأم محمد العزيز بوعثور، تولى مناصب وزارية هامة و 
 17الإصلاحا  .من 

ه الشيخ الإصلاحي وتأثير الغ في المرتبة العلمية ا سري الفضل الكبير في توج تماءالانفكان لهذا 
التي بلغها، فكما  كر الغالي بلقاسم أن أسرته كانت من أفضل ا سر في العاصمة لها مكتبا  علمية  

 18كالمكتبة العاشورية ،وغيرها وتشتمل على مخطوطا  نادرة.
 .نشأته :ثانيا
بي حديد " أمره السادسة المسجد" مسجد سيدي لت   الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لما كان عا

الت   1893ه/1310كما حفظ مجموعة من المتون وفي سنة ،المجاور لبيتهم ،ف فظ القرآن ورتله 
وفي جويلية  ،ءا جلاتلقى العلوم الإسلامية والعربية على يد شيوخه و الجامع ا عظم لطلب العلم ، 

 19طويع.تالجامع ا عظم تحصل على شهادة ال الت اقهسنوا  على  م أي بعد مضي ست1899
 وعليه يلاحظ أن الشيخ لقي عناية خاصة من طرا أسرته مما ساعد على تألقه العلمي.     

 ثالثا:شيوخه وتلاميذه.
لمذكورين في إجازة له  حد كان لشيخنا الجليل عدد من الشيوخ ا جلاء ولكن الشيوخ ا ربعة ا

ذلك وك،تلاميذه المغاربة هم "محمد العزيز بوعثور والشيخ سالم بوحاجب وهما ا كثر ورودا في مؤلفاته 
بن الشيخ" فالشيخ الوزير وفر لحفيده عناية فائقة حي  كتب له بخط الشيخ محمود بن ا وجة وعمر 

نصوصا من عيون و لبخاري وجمع له دفترا كبيرا ا متن لسكاكي ،ونسخ لهلالمفتاح  كتب  يده نسخة من
 20ا دب وأمها  الكتب .

ومن أبرز خاصة،المغرب العربي و الم الإسلامي عامة عال فأنشأ أجيالادراس الشيخ الجامع ا عظم  
 21تلاميذه :
 ( تولى التدريس والقضاء1970-1909)ابنه محمد الفاضل بن عاشور. 

                                                                                                                                                         
 .35،مرجع ساب  ،   رهآثاو لطاهر بن عاشور ،حياته شيخ الجامع الأعظم محمد اينظر .د. بلقاسم الغالي ، -16
 .41-40المرجع نفسه ،  -17
 .40المرجع نفسه ،  -18
 شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلاميةينظر .بن خوجة محمد الحبيب،  -19

 .148،  1،مرجع ساب  ،ج
 .42،مرجع ساب  ، ثارهآلأعظم ، محمد الطاهر بن عاشور حياته و شيخ الجامع اينظر بلقاسم الغالي، -20
 ..66،67،   ، مرجع ساب شيخ الجامع الأعظم  محمد الطاهر بن عاشورد. بلقاسم الغالي، -21



 سامي له بحوث وتحقيقا  علمية نشر  له المجلا  موظف  ابنه عبد المالك بن عاشور
 .التونسية

 ( مفتي الديار التونسية2012-1922)محمد الحبيب بن خوجة . 
 أعماله ومؤلفاته. :المطلب الثالث

 أولا: أعماله.      
من أبرز ا عمال التي قام بها ابن عاشور كانت في مجال الإدارة والإصلاح والتدريس والقضاء.فأهم 

أبرز أعماله التي قام فمجال الإصلاح  في مال التي قام بها في مجال الإدارة هي ضبطه للمخطوطا ا ع
أنها تطوير ا عظم، فأسهم في جميع الإصلاحا  التي رأى من شأنها  إدارة الجامع كان متوليابها حين  
 .برامجه

كان الاهتمام بها ربية وتدريس  لوم العإحياء بعض الع إلىأما في مجال التدريس فقد سعى في هذا المجال 
 محدوداا مثل التاريخ وا دب.....الخ.

ين شيخا للإسلام المالكي سنة أن ع   وارتقى إلىوأما مجال القضاء فقد شغل فيه عدة مناصب   
 22.م1932

وعليه كل هذه ا عمال والوظائف ساهمت في النضج الفكري العلمي عند الشيخ، كما ساهمت 
 نمو الفكر الإصلاحي المقاصدي عند الشيخ الذي سيظهر من خلال مؤلفاته. بطريقة أو بأخرى في

 مؤلفــاته. ثانيا:
تاركا عدة مؤلفا  23م1973أو   12ه المواف  ل1393رجب  13توفي رحمه الله يوم ا حد     

                           .                                                         أن يشاء الله  إلىوعلما ينتفع به 
 24:ما يلينذكر منها 

والعنوان المختصر هو  ،من تفسير الكتاب المجيد ،وتنوير العقل الجديد عى  السديد،تحرير الم .1
 الت رير والتنوير.

 .مقاصد الشريعة الإسلامية  .2
 .(1977)طبع سنة أصول النظام الاجتماعي .3

                                                 
 .62،   نفسهرجع المينظر.، -22
 .68 مرجع ساب  ،،،شيخ الجامع الأعظم محمد  الطاهر بن عاشورد.بلقاسم الغالي ينظر،  -23
شيخ الإسلام الإمام الأكبر، محمد الطاهر بن عاشور وكتابه بن خوجة محمد الحبيب، ،وينظر 97-89رجع نفسه ، الم -24

 .705، 309،   1، مرجع ساب  ،ج مقاصد الشريعة الإسلامية



 . (1966؟)طبع أول مرة سنةأليس الصبح بقريب .4
 .المغطى من المعاني وا لفاظ الواقعة في الموطأ فشك .5
 النظر الفسيح عند مضاي  ا نظار في الجامع الص يح. .6
 ه(.1350)طبع في مصر نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم  .7

 وغيرها من الكتب المطبوعة والغير مطبوعة.
 ر.بن عاشو عة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر مقاصد الشري الرابع:المطلب 
المقاصد بعد  هتمامالابن عاشور المقاصدي في الوقت الذي بدأ فيه  محمد الطاهربدأ ظهور         
الذي لقي عناية خاصة من طرا العلماء بعد ظهوره، وكذلك في  (كتاب الموافقا  للشاطبي)ظهور 

ألَّف  لمقاصدية التأليف في ابدا ، ومعالوقت الذي بدأ  فيه مرحلة التجديد في العالم الإسلامي 
علم المقاصد في التأليف. ثم بعد  إلىمنه  التفاتةالذي يعتبر أول ) ؟الصبح بقريب أليس) كتابه  الشيخ

المقاصد  اهتمامهالذي عالج فيه قضية الوقف وكان  "الوقف وآثاره في الإسلام" لك ألف كتابه الثاني
هو  و العلم  في هذاألفه خصيصا ، أما أهم مؤلف في علم المقاصد الذي فيه أكبر من الذي سبقه

من  المقاصد، كما كان الشيخ أول اسمأول كتاب يحمل  فكان) الإسلاميةمقاصد الشريعة )كتاب 
 25بجامعة الزيتونة. ،دراس علم المقاصد في الجامعة

في  بعد كتاب )الموافقا ( للشاطبي اللبنة ا ولى دفهذا الكتاب يعتبر تأسيسا للمقاصد كما يع       
في قسم مقاصد الشريعة  أتى فيه بمباح  جديدة مهمة، حي   كر26.بناء متكامل له هالعلم، في هذا

،والعموم ، والمساواة ،ورعايتها الفطرة والسماحة من  الشريعة الكليةالعامة ما يندرج تحتها من مقاصد 
ا يندرج تحتها فظ النظام بجلب المصل ة ودرء المفسدة ،كما  كر في قسم مقاصد الشريعة ا اصة ملح

للتقليل  الاختلاابه إلى أن يكون مرجعا عند  ساعيا27من مقاصد خاصة ببعض ا بواب الفقهية.

                                                 
-94م، 2013هه /2،1434القاهرة : دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط،محاضرات في مقاصد الشريعة ،الريسوني .ينظر،د -25
97. 

أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرون  الشيخ محمد الطاهر بن ينظر، بطيخ عثمان مفتي الديار الجمهورية التونسية ،  -26
 .4،  عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية

 ،1ط، الرياض ،يةمكتبة الملك فهد الوطن، علم مقاصد الشارععبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربيعة ، د ينظر، -27
 .72م،   2002هه/،1423



ومؤسساا لعلم المقاصد من خلال إيجاد م سلاما  وقَواطع ي رجع  التعصب،نبذ به في  امنه، ومساهم
 29ثلاثة أقسام : إلىكما قسمه   28إليها.
 ومراتبها. إثباتهامعرفتها وطرق  إلى احتياج الفقيهنواحي :إثبا  مقاصد الشريعة و القسم ا ول -
 التشريع.المقاصد العامة من  الثاني:القسم  -
 القسم الثال : المقاصد ا اصة بأنواع المعاملا . -

 وأخيراً :
أطول تلي  بمقامها ، و لك لتعدد دراسة أعم  و  إلىيجد أنها تحتاج فالمتتبع لهذه الشخصية الفَذة ،  

اللغوي بن عاشور او ،بن عاشور المفسرا،و بن عاشور المصلحاها ،فيوجد تالعلمية التي خاضالمجالا  
 بن عاشور المقاصدي.....الخ.ا إلى الإضافة

لته ليكون سراجاا منيراا في وعائلية وقدرا  فطرية أها  اجتماعيةوكل  لك كان نتيجةا لتفاعلا  بيئية 
 يومنا هذا. إلىزمنه ظلا مضيئاا 

 .الإسلاميةمقاصد الشريعة  اني:الثالمبحث 
 تعريف مقاصد الشريعة. المطلب الأول:

 تعريفها باعتبارها مركبا إضافيا. الفرع الأول:
 تعريف المقاصد: .1

والمقصد مصدر من الفعل قصد والقصد في اللغة يأتي بعدة معان   مقصد،المقاصد لغة: جمع 
 30كما جاء في لسان العرب:

 .صد قصداا،فهو قاصدالطري  ،قصد يق استقامة"قصد  -أ

 31﴾يل  ب  السَّ  د  ص  قَ  ى الله  لَ عَ وقوله تعالى﴿ وَ 
 إليه ا مر . قصدنيوا ، قصدا وقصد لهتقصيده قصده:  م  وا َ  الاعتمادوالقصد : -ب
 والقصد إتيان الشيء. -ج

                                                 
، تحقي  ودراسة محمد الطاهر الميساوي ، دار النفائس للنشر  مقاصد الشريعة الإسلاميةينظر ، بن عاشور محمد الطاهر ،  -28

 .166،165 م 2011ه/1432 ،3طا ردن ، والتوزيع،
 .176اب  ، ، مرجع سمقاصد الشريعة الإسلاميةينظربن عاشور محمد الطاهر ،   -29
 .953،   3ج،،بيرو دار صادر  ،لسان العربابن منظور جمال الدين الإفريقي ، -30
 .09سورة الن ل الآية  -31



 تعريف الشريعة: .2
 32الشريعة لغة عدة معان:

 الدواب.رع فيه شموضع على شاطئ الب ر ت الشريعة
رعة: ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر والشريعة والش

 33﴾اجاا نهَ م  وَ  ةا عَ ر  م ش  نك  م   انَ ل  عَ جَ  لا  ك  ل  مشت  من شاطئ الب ر ومنه قوله تعالى ﴿
يعا الطري  والطري  هاهنا الطري  وقيل الشرعة والمنهاج جم ج، المنها نالشرعة، الديقيل في تفسيره 

 .لدينا
وحينئذ الشرع  ،هي الطري  في الدين العبودية وقيلالتزام  الائتمارالشريعة اصطلاحاا هي: "

 34والشريعة مترادفان كما في الجرجاني"
الله لعباده من ا حكام عن طري  نبينا محمد صلى الله عليه  ما سنهوالشريعة الإسلامية "هي 

 35وسلم وجعلها خاتمة لرسالته.
 الإسلام:تعريف  .3

 36.الانقياد لغة:الإسلام 
اهرة ، كما بين  لك النبي صلى الله عليه وسلم ظللأعمال ال هو الانقياد: 37الاصطلاحوفي 

رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ا إلا الله وأن محمد لا إلهبقوله "الإسلام أن تشهد أن 
 38وتصوم رمضان وتحج البيت"

 عَلماً على علم معين. باعتبارهاسلامية :تعريف مقاصد الشريعة الإالفرع الثاني
أعتبر كتابه  المقاصد  نهالمقاصد عند الشاطبي: الشاطبي لم يعط تعريفاا محدداا لعلم  .1

 39المتمكنين من الشريعة الإسلامية خصيصا للعلماءالموافقا  

                                                 
 .176   ،8 جساب ، مرجع  ،العربلسان ابن منظور جمال الدين الإفريقي،  -32
 .48سورة المائدة الآية  -33
 .1028،  1،1996كتبة لبنان، ط، مكشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي محمد علي،  -34
دار الهجرة للنشر والتوزيع ،المملكة العربية  ،مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةد.اليوبي محمد سعد ،  -35

 .31م  1998هه /1،1418السعودية، الرياض، ط
 .293،  12ابن منظور، لسان العرب، مرجع ساب ، ج -36
 .178، مرجع ساب ،  اف اصطلاحات الفنون والعلومكشالتهانوي محمد علي،  -37
 .2006، 1427، دار طيبة، 1، ط23،  1كتاب الإيمان، رقم  صحيح مسلم،أخرجه مسلم في -38



حي  يعتبر أول من عرا المقاصد الشرعية  عاشور:بن  محمد الطاهرتعريف الشيخ  .2
 مقاصد عامة ومقاصد خاصة. إلىحي  قسمها اصطلاحاا. 

معظمها المقاصد العامة: هي المعاني والحكم المل وظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو  -أ
 40ملاحظتها الكون في نوع خاصمن أحكام الشريعة. لا تختص بحي 

 : هي الكيفيا  المقصودة للشارع لت قي  مقاصد الناس النافعة أو لحفظالمقاصد ا اصة -ب
 41مصالحهم العامة في تصرفاتهم ا اصة .

فهو 42ن يكون تعريفا للمقاصد بمعناها الشامل  بن عاشور، غير صالحاوهذا التعريف الذي وضعه 
 43ليس حدا منضبطا الجنس والفصل للمقاصد الشرعية.

:عرفها بقوله "المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها ، وا سرار التي "علال الفاسي"تعريف  .3
 44الشارع عند كل حكم من أحكامها. عهاوض

فقد جمع فيه بين تعريف المقاصد  45بن عاشور ولكنه مختصر.اوهذا التعريف مستوحى من تعريف 
 العامة وا اصة.

جمع  كل واحد منهما   نه" و لك بن بي " إسماعيل الحسني " وتعريف"تعريف المختار هووالتعريف 
المصل ية  فإسماعيل الحسني عرفها" بأنها الغايا  حكام ،ا طاب ومقاصد ا بين مقاصد تعريفه في

بقوله " هي المعاني المفهومة ،وابن بية عرفها  46المقصودة من ا حكام والمعاني المقصودة من ا طاب "
ن خطاب الشارع ابتداءا، وكذلك المرامي والمرامز والحكم المستنبطة من ا طاب، وما في معناه من هم
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 .19هه ،  14314 –م  2010، 1التوزيع ،طالرياض،دار وجوه للنشر و  –، السعودية  مشاهد من المقاصد،  هبن بي-43
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د معلومة التفصيل أو في اهلاته مدركة للعقول البشرية متضمنة لمصالح العبسكو  بمختلف دلا
 47"الجملة

 نشأة ومراحل تطور المقاصد. الثاني:المطلب 
 مراحل:أن مقاصد الشريعة مر  بثلاث  إلىالعلماء  بعض هب 
 و48مرحلة اقترانه بغيره. ا ولى:المرحلة  .1

مباحثها ،بل كانت مغمورة و تها ا اصة وأقسامها المقصود بها أن المقاصد لم تتميز بعد بمصطل ا
 إلى واستمر  لك49بعد نصب إليها إلالا يمكن الوصول  وغيره من العلوم والمعارا ضمن أصول الفقه

 50عصر الجويني.
 52أو مرحلة الإدماج في التأليف.51مرحلة تميزه عن غيره من المباح .الثانية:المرحلة  .2

.هذه المرحلة بدأ  تتميز فيها المقاصد عن غيرها  53"لجوينيا"مين هذه المرحلة من إمام الحر  بدأ و 
 بمصطل اتها ومباحثها وأقسامها ا اصة لكن ضمن أصول الفقه.

 55التأليف.أو مرحلة إفراد المقاصد  54المرحلة الثالثة: وهي مرحلة تخصيصه التأليف  .3
علال "و "بن عاشور"ااء ،ثم ج "الشاطبي"ثم  "عبد السلام ز بنالع "وبدأ  هذه المرحلة من

 56."الفاسي
المقاصد عن أصول الفقه في التأليف بكتب خاصة وعلماء  استقلاليةوتميز  هذه المرحلة  

 خاصين.
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 : أقسام المقاصد.المطلب الثالث
ه الإمام الشاطبي للمقاصد هو تقسيمها إلى قسمين: مقاصد الشارع ضعو إن أول تقسيم       

 ،على مستويين مستوى مقاصد ا طاب ة إلى مقاصد الشارع فهيوالنسب57ومقاصد المكلف.
 58ومستوى مقاصد ا حكام.

بمعى  ما ا  خطابه،والمراد بها الب   عن مقاصد الشارع من كلامه ومن "ا طاب:مقاصد  .1
نقصد من هذا النص ؟ ومن هذه العبارة ؟ ومن هذا ا مر؟ومن هذه الآية؟ومن هذا 

 59"المقصودة.والحكم الحدي ؟ أي المعى  المقصود 

 60تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية ". ن ا دلة اللفظية لاإقوله " بأشار إليه الشيخ  هذا ماو 
الغايا  التي يرمي ا طاب الشرعي إلى تحقيقها والفوائد التي يحققها لنا  ا حكام:مقاصد  .2

 61لشارع.العمل بمقتضى الحكم الشرعي وهي عادة ما يقصده المت دثون من مقاصد ا
وا سرار  ،راد بمقاصد الشريعة الغاية منهابقوله "الم "علال الفاسي "ومقاصد الشارع عرافها

 62ا الشارع عند كل حكم من أحكامها " هالتي وضع
فالشطر ا ول من التعريف )الغاية منها( أي الغاية من الشريعة الإسلامية أشار بذلك إلى 

 63الجزئية.به إلى تعريف المقاصد ا اصة أو أشار  الثاني:المقاصد العامة والشطر 
 64أقسام: ةوعليه مقاصد الشارع على هذا ا ساس تنقسم إلى ثلاث   

 المقاصد العامة :  -أ
بحي  لا تختص  معظمها،" هي المعاني والحكم المل وظة للشارع في جميع أحواله التشريعية أو 

ي التي تراعيها الشريعة وتعمل أو ه 65ملاحظتها الكون في نوع خا  من أحكام الشريعة "
 66أو في كثير منها" ،تحقيقها في كل أبوابها التشريعيةعلى 
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 :المقاصد ا اصة -ب
لحفظ مصالحهم العامة في  "هي الكيفيا  المقصودة للشارع لت قي  مقاصد الناس النافعة أو

وفي  68" تحقيقها في اب معين إلىأو هي "المقاصد التي تهدا الشريعة  67تصرفاتهم ا اصة "
حي   "محمد الطاهر بن عاشور"ا وب  علم المقاصد الشرعية الشيخهذا العصر أبرز من أحي

ن عاشور ابفهي عند  لم يوضع لها سابقاا، اا اصاستعمل المقاصد ا اصة وأعطاها معى  خ
والبيوع ،....وغيرها في حين   ،أبواب متجانسة ومتكاملة كا سرة تشمل المقاصد ا اصة بعدة

وهي التي فوق المقاصد  العالية:واستعمل المقاصد الجزئية، بها سابقاا المقاصد قصد كان ي  
 69التي تدخل تحتها جميع المقاصد كجلب المصل ة ودرء المفسدة. المبادئ الشاملةالعامة أي 

أو ندب أو  أو تحريم"هي ما يقصد الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب الجزئية:المقاصد  -ج
 .70سبب...."إاحة أو شرط أو 

 71هذه ا قسام الثلاثة. إلىوي لا يكون إلا النظر استيعاب وفهم المقاصد الشكل السا ف
مقاصد عامة ومقاصد خاصة  إلىنتهي إليه الفكر المقاصدي من تقسيم المقاصد اما  هذاو      

 ومقاصد جزئية .
زئياتها، وأن لكل صدية الشريعة في كلياتها وجامن واستيقن مقآالذي  والفكر المقاصدي "هو

 72حكم حكمته ولكل تكليف مقصده أو مقاصده" 
ر من هو الذي يفهم نصو  الشريعة ويفقه أحكامها في ضوء ما تقرا والفكر المقاصدي "

 73مقاصدها العامة وا اصة "
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 :وفي الأخير
ن علم المقاصد الشرعية، كأي علم من العلوم الشرعية الذي نشأ منذ ظهور الوحي للدلالة على أ

لى أن إمر بمراحل قد ولصالحة لكل زمان ومكان ، ب منزهة عن الع اة بهدا وحكمةالشريعة متغيا 
من  ، مؤسس هذا العلم،انطلاقاا ء به منذ ظهور الموافقا  للشاطبيالعلما أصبح علما مستقلا .اهتم

 ،لعلمافأضاا وأبدع في هذا  من كتاب الموافقا ، انطل الذي و  بن عاشور المؤسس الثانيادعوة 
قاصد وملى مقاصد عامة،لفكر المقاصدي من تقسيم المقاصد إحي  يرجع له الفضل لما وصل إليه ا

 خاصة ،ومقاصد جزئية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 



 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  :توطئة

ضبط: الضبط لزوم  74عرب بقوله:وقد عرافه صاحب لسان ال ،الضوابط جمع ضابط من الضبط 
 وضبط الشيء حفظه الحزم،و الرجل ضابط أي حازم . :وحبسه.وقال اللي  الشيء
 بقوله والمقصود الانضباط أن للمقاصد الشرعية حدوداا لاانضباط المقاصد الدكتور اليوبي  وعراا

 75.وتوسط اعتدال فيمضبوطة بضوابط وقيود من شأنها أن تجعلها  عنها فهيولا تقصر  تتجاوزها
 "محمد الطاهر بن عاشور"ومنها يظهر أن ضبط مقاصد الشارع يحميها من الإفراط والتفريط وقال 

 بحي  يكون القدر الصالح منه، لا يتجاوزه ولا يقصر عنه معتبرر  حدر  يكون للمعى  أن  الانضباطلمراد ا
 ه العاقل عنالقدر الذي يخرج بيعتبر مقصداا شرعياا قدراا غير مشكاك مثل حفظ العقل إلى   ن

 76تصرفا  العقلاء الذي هو المقصد من مشروعية التعزير الضرب عن الإسكار.
ويرى الشيخ بأن الشريعة جعلت للعلماء أمارا  للتشريع ا وصاا والمعاني أما من هم أقل مرتبة من 

عط تعريفاا للمقاصد بما ما فعله الشاطبي حين لم ييبرر ولعل هذا  ،77طوضواب لك جعلت لهم حدودا 
 ان خاصاا العلماء.كأن كتابه  

ا وصاا أو  وعون للعلماء عند خفاء المعاني  كما أنه يرى كذلك بأن الضوابط والحدود هي بمثابة
في فهم المعاني وا وصاا لمن هم دون مرتبة  الارتقاءعند وقوع التردد وإنها كذلك بمثابة عون على 

ما " فكذلك لم يكن لمتعراا مقاصد الشريعة غى ا عن معرفة جميع  ثم يقول الشيخ 78العلماء 
 .79" كرناه

 هي :80والت ديد  الانضباطستة وسائل من طرق  أرَ ق  و كر الشيخ بأنه استهَ 
الانضباط بتميز الماهيا  والمعاني تميزاا لا يقبل الاشتباه بحي  يكون لكل ماهية خواصها  .1

 تبة عليها .تر الم ثارهاآو 
 الاسم.مسمى  مجراد تحق  .2
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 التقدير، كالتقدير في نصب الزكاة. .3
 التوقيت مثل مرور الحول في زكاة ا موال. .4
ليتميز عن  لي في ماهية النكاحالمعقود عليها كتعيين المهر والو نة للماهيا  الصفا  المعي ا  .5

 .السفاح
 . خرالإالإحاطة والت ديد كمنع الاحتطاب من الحرم عدا  .6

 .ت المقاصد الشرعيةثباإضوابط  الأول:المبحث 
ويمكن  إدراج ضوابط إثبا  المقاصد  جعل الشيخ من وسائل الانضباط: الضبط الإحاطة والت ديد

 الشرعية هنا .
 تحديد طرق إثبات المقاصد الشرعية. الأول:المطلب 

مقصود  ما هوطرق إثبا  المقاصد الشرعية أو مسالك الكشف عن المقاصد الشرعية أو " بما يعرا 
 81قصود له "بمالشارع( مما ليس له )

 الشرعية.طرق إثبات المقاصد الشرعية في ضبط المقاصد  دالفرع الأول:أهمية تحدي
تحديد الوسيلة  إنثباته هي الوسيلة المؤدية إليه فإ ا كان المقصد الشرعي هو الهدا وطريقة إ .1

 الهدا.من تحديد 
جداا  صعبر  نه ليس بمقصود له أمرر ن الحكم على أمر بأنه مقصود للشارع أو الحكم عليه بأإ .2

لذلك وجب التأني والدقة المتناهية ولا يكون  لك إلا ا برسم ضوابط ص ي ة وتحديد طرق 
 82واض ة 

ليس في الشريعة  ما قد يؤدي إلى إدخال بدون تحديد أو ضبط إن الكلام في مقاصد الشريعة  .3
حا ضدا الشريعة بدل أن تكون فتكون المقاصد عندئذ سلا،ها أو تفويت أمر ضروري منها في

تحديد مسالك انطلاقا  من ضروري تحديد ما كان فضفاضا منها فكان من ال 83خادمة لها
 الكشف عن مقاصد الشريعة.
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 ن كل ما له علاقة  ،الشارع بقدر أهميته بقدر خطورته ثبا  مقاصدإالكلام في طرق  .4
 84هاج  ص يح لمعرفة مقاصد الشارعضبط   ومن إلىتعل  بكلياتها يحتاج يالمقاصد خصوصا ما 

 المقاصد الشرعية عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور. إثباتطرق  الثاني:الفرع 
الشريعة الإسلامية لهذا لقد خصص الشيخ فصلا من فصول الباب ا ول من كتابه مقاصد     

فقال " معرفة  ثم بين ما ا يقصد بذلك 85المقاصد الشرعية " إثبا تحت عنوان " طرق  الموضوع 
إثبا  أعيان المقاصد الشرعية في مختلف التشريعا ، وكيف نصل  إلىالطرق التي نستطيع أن نبلغ بها 

استنباطه محل وفاق بين ، استدلالا يجعله بعد لى تعيين مقصد ما من تلك المقاصدع ستدلالالاإلى 
صول الوفاق في مدارك المجتهدين ، سواءا في  لك من استنبطه ومن بلغه ،فيكون  لك اا لحالمتفقهين

وهذه  87وهو يقصد الإثبا  هنا " الكشف والتعيين " 86ين المختلفين من المقلدين "ب التوفي  أو
 الطرق عند الشيخ بن عاشور ثلاثة وهي :

تتبع  وقد عرافه الشيخ في حاشية التوضيح بقوله :"هو،وهو أعظمها  الاستقراءالطري  ا ول :  -أ
 ن :انوعوهو  88حكم كلي "ا  لإثبا  ئيالجز 

عللها عن طري  مسالك الكشف عن العلة فإ ا وجدناها  ةفالمعرو : استقراء ا حكام ا ولالنوع 
شرعير  تشترك في الدلالة على حكمة واحدة توصلنا إلى أن تلك الحكمة مقصدر 

ومثال  لك أن  89
 يخطب ى بيع بعض،ولاالحدي   "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم عليستخلص من 

دوام ا خوة بين ن أ،  90، حتى يترك ا اطب قبله أو يأ ن له ا اطب"على خطبة أخيه الرجل
شرعير  المسلمين مقصدر 
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تلك أن  لك إلى  ضي، فيفكة في علاة واحدةتر ية المشاستقراء أدلة ا حكام الشرع 92النوع الثاني : 
جاء عن النهي عن بيع الطعام  ومثال  لك ما شرعير  ا حكام مقصدر تلك العلة التي اشتركت فيها 

شرعية  حكام.هي أ احتكارهوالنهي عن بيع الطعام الطعام  نسيئة ،والنهي كذلك عن قبضه قبل 
،فيكون بذلك 93فيها هي ما يؤدي إلى عرقلة الطعام على أن يروج في ا سواق اشتركتعلتها التي 

 .رواج الطعام وتيسير تناوله مقصداا شرعياا 
في إثبا  المقاصد العامة وا اصة ومن أمثلة المقاصد العامة الثابتة  الاستقراءالشيخ  اعتمدوقد  

في الوصول إلى أنا المقاصد ا صلية  الاستقراءولقد اعتمد الشيخ على  ،نآمقاصد القر  الاستقراء
 94هي ثمانية. للقرآن
 إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الص يح. .1
 تهذيب ا خلاق. .2
 تشريع.ال .3
 سياسة ا مة. .4
 القصص وأخبار ا مم السالفة. .5
 عصر المخَاطبين.حالةالتعليم بما يناسب  .6
 المواعظ والإنذار والت ذير والتبشير. .7
 القرآن الكريم. الإعجاز .8

: حفظ نظام ا مة واستدامة صلاحه بصلاح  أن المقصد العام من التشريع هوإلى الاستقراءوتوصال 
وصلاح مابين  ،وصلاح عمله++ صلاح عقله،، و مل صلاحهويشالإنسان  وهو نوع المهيمن عليه،
 95دا  العالم الذي يعيش فيه .و يديه من موج

الاستقراء إلى أن مقصد توصل ، فقد المقاصد ا اصة بطري  الاستقراء أما ا مثلة عن إثبا  -
قد النكاح الشريعة في أحكام النكاح يرجع إلى أصلين ا صل ا ول :اتضاح مخالفة صورة ع

أن لايكون مدخولاا فيه على  :وا صل الثاني ،ما يتف  في اقتران الرجل المرأةلبقية صور 
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الشرعية فقد المقاصد  إثبا في  الاستقراءكما اعتمد العلماء على   96التوقيت والتأجيل .
 97مقصداا ضرورياا من مقاصد الشريعة.مقصد حفظ البيئة "عبد المجيد النجار"أدرج

 98الشرعي.تحقي  هذا المقصد  إلىة كثيرة جاء  تهدا يشرع اا أحكام و لك  ن
،  الوشمفتوى " هيومن الفتاوى التي اعتمد فيها على الاستقراء في تحديد مقصود الشارع  

 وغيرها".والنمص 
وصل إلى أن الشارع التي ت   ،انطلاقا من استقراء أحكام الشارعبن عاشور إلى جواز كل  لك ا هب 

مما أدى  لك إلى الب   في  .ليس فيها وجه مفسدة وفيها مصل ة لى النهي عن أشياءلا يقصد إ
فتوصال بذلك إلى أن النهي كان راجعا إلى أن تلك ا فعال كانت شعارا للعاهرا   ،علاة النهي المغلظ

ح ا مر فإ ا انتفت العلاة التي من أجلها كان النهي المغلظ أصب ،وعدماا  والحكم يدور مع علاته وجوداا 
 99جائزاا فأفتى الشيخ الجواز.

، قطعية المتن يها الاحتمالن الواض ة الدلالة التي لا يتطرق إلآوهو أدلاة القر  :الطري  الثاني -ب
شرعير  ، يؤخذ منها مقصدر الدا لالة ةوقو 

الكتاب والسنة، منها  وا مثلة على  لك كثيرة من 100
لَا ي ر يد  ب ك م  الع سرَ﴾﴿ ي ر يد  الله  ب ك م  الي سرَ وَ  :قوله تعالى

فالآية جاء  واض ة الدَّلالة  101
 .شرعير  قصدر على أن اليسر م

 ن:اوهي حالت ال : السنة المتواترةالطري  الث -ج
  الحالة ا ولى :المتواتر المعنوي وهو ما ينتج عن مشاهدة عموم الص ابة عملاا من النبي

 لا خلاا ب شرعير  ل  مقصدر لك أن هذا العمصلى الله عليه وسلم فيستنتجون من  
مثال  لك مشروعية ،وهو ما يندرج ضمن المعلوم من الدين الضرورة أو القريب منه

 الصدقة الجارية وغيرها.
 احبته للرسول صلى الله : وهو ما تعل  بأحد الص ابة من خلال مصيلمتواتر ع :الحالة الثانية

ما ومثال  لك  شرعيا اقصدم من  لك ، فيستخلصمشاهدته لمجموع أعماله، و عليه وسلم
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أنا على جرا نهر إ ا رجل ا : كنَّا ا هواز نقاتل الحرَ ور يَّة فبينا زرق بن قيس قال رواه
 ةهو أبو برز  -قال شعبة–، وإ ا لجام دابَّته بيده فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها يصلي

يخ قال ، فلما انصرا الش: اللهم افعل بهذا الشيخ  سلمي فجعل رجل من ا وارج يقولا
تَّ غزوا  أو سبع غزوا    ني غزو إ"إني سمعت قولكم و  مع الرسول صلى الله عليه وسلم س 

عَ مع داباتي أحب إلي من أدََعَ أوثمانياا، وشهد  تيسيره وإني  هَا ترجع إلى ن كنت أن أ راَج 
 "  102مَألَف هَا فهَيَش  َّ عَلَيَّ

 شرعير  ن التيسير مقصدر ه للرسول صلى الله عليه وسلم، أاستخلص أبو برزة من خلال مصاحبت   
 ليه.إ لمقصد عند الحاجةبهذا افعمل 

الشيخ من  كر طرق إثبا  المقاصد عنده  كر مسالك الكشف عن المقاصد عند  انتهىوبعد أن  
 103وهي:عنده من الطرق فقط معتبر الشاطبي حي   كر منها ما هو 

 صريحي.مجرد ا مر والنهي الابتدائي الت -أ
 اعتبار علل ا مر والنهي. -ب
 بعة.تاشرع ا حكام مقاصد أصلية ومقاصد أن للشارع في  -ج

 .ولم يبرا ر عدم  كره 104سكو  الشارع" د الشاطبي فلم يورده الشيخ وهو "أما المسلك الرابع عن
، ومسلك ظاهر ما هوبن عاشور يهدا من خلال هذه المسالك إلى افربما يعود  لك إلى أن 

.                                                              محل وفاق بين المتفقهين ما هوشارع لا ي وص ل إلى سكو  ال
ا  نه يعَتَبر  ، ربمالشاطبي اد الشارع التي جاء بهو وأعاد الشيخ  كر الجها  الثلاثة التي يعرا بها مقص

أو للإشارة إلى أن طرق إثبا  المقاصد التي أتيا بها  ،جاء به الشاطبي الة لمبها مكما   ىالط رق التي أت
 يمكن الإضافة عليها. 
طري  السلف في  "وهو ،آخر اا طريقه الطرق الثلاثة لإثبا  المقاصد هذ إلىوقد أضاا الشيخ 

.إلاا أنه لا يرقى 105ما يصلح منها أن يكون مقصداا شرعياا   يص، وتمإلى المقاصد الشرعية رجوعهم
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إلى مقاصد محل اتفاق بين المتفقهين فلم يدرجه  الوصولناحية ق الثلاثة السابقة من درجة الطر  إلى
 معها.

 ضبط مقاصد الخطاب. :المطلب الثاني
 تعريف مقاصد الخطاب وأهميتها الفرع الأول:

عبد المجيد النجار البيان  وجعل ،الشارع أساسها النص الشرعي ن كل مسالك الكشف عن مقاصدإ
حي  107فالنص الشرعي يه عَدُّ خطوة أولى في معرفة مقاصد الشارع 106المسالك النصي أحد هذه 

وربما كان النص أول مجال ،108عد دلالة النص أحد الطرق التي يمكن من خلالها معرفة مقاصد الشارعت
، ويستنتج من  لك أن النص الشرعي يعد ضرورة 109اجتهادي  عمال المقاصد في الفهم والتفسير 

الشرعية ،فمقاصد ا طاب تكون لها نفس أهمية مقاصد ا حكام اعتبارها الوسيلة  في معرفة المقاصد
يكون له أثر عظيم على مقاصد ا حكام وعلى  ها فأي خلل في ضبط مقاصد ا طابالمؤدية إلي

من مقاصد  ينالريسوني "بأن مقاصد الشارع على مستوي،ولذلك قال الشريعة الإسلامية بصفة عامة
 110ا حكام " ا طاب ومقاصد

 مقاصد الخطاب: تعريف -
 111"المعاني التي يقصدها الشارع من كلامه"    

عرفها الريسوني بقوله "والمراد به الب   عن مقاصد الشارع من كلامه ومن خطابه ، بمعى  ما ا قصد 
 لآية ؟ومن هذا الحدي ؟ أي المعى من هذا النص ؟ومن هذه العبارة ؟ومن هذا ا مر ؟ ومن هذه ا

 112قصود والحكم المقصودة "الم
كما أن دلالة هذه المقاصد متعددة فهي لا تعتمد ،هذه المقاصد متعددة إلىل الوصول ب  إن س  

 113كما أنها لا يمكن أن تستغني عنه بأي حال من ا حوال  ،على اللفظ وحده والظواهر
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 .أهمية ضبط مقاصد الخطاب -
أحد أهم طرق معرفة مقاصد  لنصضبط مقاصد ا طاب: هو ضبط لمقاصد الشارع إ ا كان ا .1

 فإن ضبط الوسيلة هو ضبط للمقصد. ،الشارع
  طاب تحقي  لمقصود الشارع.ضبط مقاصد ا .2
  طاب يساعد على تعيين وتيسير الكشف عن مقاصد الشارع.ضبط مقاصد ا .3
ضبط مقاصد ا طاب يج َنا ب  تعيين مقاصد موهومة على أنها منصو  عليها وبعد التهَّثهَبُّت  .4

 114 .غير  لك يظهر
يساهم في الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية ويحميها من ضبط مقاصد ا طاب  .5

 .التناقض
 :ضوابط مقاصد الخطاب عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور.الثانيالفرع 

 مقدمة   
مل على جميع معانيه التي و   ضعت له بما  هب الشيخ إلى أن اللفظ في القرآن الكريم يجب أن يح 

 115من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ا،  ن  لك يعدُّ وجه لك حمله على المعى  المرجوح في
اشتراك وحقيقة  من ،ودلالته"فمختلف المحامل التي تسمح بها كلما  القرآن وتراكيبه وإعرابه 

، يجب ض إلى خلاا المقصود من السياقفلم تا ، إ ووصل ووقف وبديع وصريح وكناية، ومجاز
 116لام على جميعها"حمل الك

ومن خلال  لك ي ستنتج أن السنة النبوية أحوج إلى ضبط مقاصد ا طاب من القرآن الكريم 
  نها لا تتصف بخاصة الإعجاز اللفظي.

استنباط العلل ليتوصَّلوا  اهتمواالفقهاء بمقاما  الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما  اهتملذلك 
 .117وإبعاد جميع الاحتمالا  المرجوحة ومعرفة الحكم والمقاصد بذلك إلى دلالة اللفظ المناسبة ،

محمد الطاهر بن "إلى أنَّ ضوابط مقاصد ا طاب عند الشيخ  "الحسني إسماعيل"ومن هنا  هب 
 118هي المقام والتعليل القائم على مبدأ الفائدة "عاشور
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 :المقام .1
 مد الطاهر بن عاشور.المقام تعريفه ودوره في ضبط المقصود من الخطاب عند الشيخ مح -أ

وقع الغلط وسوء  وإلاا  لقواعد العربية هي السبيل لفهمه،ان الكريم كلام عربي فإن آا أن القر بم     
 119وغيرها ،نحو وصرا، ومعان ، منكل ما تعل  بعلوم اللسان العربي  والقواعد العربية هي، الفهم

خَاطَب وجهة اللغة : جهة المخَايتطرق إليه الاحتمال من عدة جها وكلام العرب 
 
ط ب وجهة الم

 ربين ضرب يفهم المعى  منه مباشرة،دونللفظ العربي على ضأن ا اكم  120العربية من حي  طبيعتها.
تقال من ووسيلة الان ،121وضرب يفهم المعى  منه عن طري  معى  اللفظ، أي معى  المعى   ،واسطة

 تحديد القصد من ا طاب وإلغاء فالمقام أمتن مسلك في 122هو المقام. المعى  إلى معى  المعى 
 124فكان بذلك المقام هو طري  ضبط المقصود الشرعي من ا طاب. 123الدلالا  الاحتمالية

" ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوغال في خضخاض من ا غلاط حين يقتصر في استنباط أحكام 
ف الكلام من حافا  ا يح  الشريعة على اعتصار ا لفاظ .........ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بم

الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليها مقام  مقام في.وإن أدقا والسياق القرائن والاصطلاحا 
 125التشريع"
 تعريف المقام: 

 126سياق ا طاب على نوعين : السياق اللغوي أو القرائن المقالية والسياق الاجتماعي أو المقام
 :قاليةالسياق اللغوي أو القرائن الم .1

 127والمعجمية " ،والصرفيةوالن وية  ،ا تعلا  بمعرفة الدالالة الصوتية" وهو م
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 128وأطل  عليه الدكتور إسماعيل الحسني" مقام المقال"
 قسمين : لىإ: أو ما يسمى المقام وينقسم 129الاجتماعيالسياق  .2

  المقام ا ا :"وهو القرائن الحالية والظروا التي تحف بصدور خطاب ما ، التي
 ته وصبغته بصبغتها"صاحب

 ن آ"فهو الحالة العامَّة أو الهدا الذي اقتضى مجيء ا طاب ككون القر  :المقام العام
 ، وإرشادهم إلى طري  الح  "الكريم نزل لهداية الناس

 : أنواع: ،من حي  اقترانها النص" المقام ا ا "القرائن الحالية 
وي بعض هذه القرائن التي وهي أن يروي الراا" قرائن حالية مقترنة ا طاب: -أ

 ."ا طاب  هميتها في فهمه وتحرير المقصود منهت صاحب
: مثل وهي التي تكون متعلقة بنصو  أخرى قرائن حالية منفصلة عن ا طاب: -ب

 أو أسباب ورود الحدي . أسباب النزول،
 :دور المقام في ضبط مقاصد الخطاب عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
، يدفع الاحتمالا  الكثيرة في دلالا  ا لفاظ،  ا  الرسول صلى الله عليه وسلامرفإن معرفة تص 

 130كما يساعد على معرفة العلل.
ولقد خصا الشيخ الحدي  في المقاما  المتعلقة السنة النبوية،  نه يرى أهميتها في استنباط 

كان أول من ولقد  و نها أحوج إلى تحديد وضبط مقصود الشارع من نصوصها. ا حكام الشرعية،
 أدرك تمييز تصرفا   الرسول صلى الله عليه وسلم عند" ابن عاشور"هو" القرافي" ولقد عدها ثلاثة

وأضاا 131والإمام ا عظم ،لم المفتي ا علم والقاضي ا حكمصلى الله عليه وس فالرسول مقاما 
وتعليم  وتكميل النفوس، ة،والنصي  والصلح، والإشارة على المستشير، ،والهدي مارة،لإالشيخ مقام ا

أنه لا أهمية للمقام في ضبط  لا يعنيولكن هذا  132الحقائ  العالية والتأديب،والتاجرد عن الإرشاد.
ن الكريم هو كونه دعوة آفسبب وقوع المتشابها  في القر "القرآني نصللالنسبة  مقاصد ا طاب،
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، وجاء لهم عهد التعليم والتشريع ب لم يس قوم خوطببها، و ، ومعجزةاقياا  وموعظة وتعليماا، وتشريعاا 
ادوا  ا ساليب بحسب حال المخاطبَين الذين لم يعت ،لى أسلوب مناسب لجميع هذه ا مورع

، كالبيع متصلاا بعضها ببعض بل تلفيه موزَّعاا من المعاملا  عنو نجد أحكام  فلا التدريسية......
 لم يه على السامعين ويعتادوا على ماليخفَّ تلق، وةوالدع ،لى حسب ما اقتضته مقاما  الموعظةع

وا ه  رَ ك  ن تَ سى أَ عَ قوله تعالى﴿ وَ  الشيخ: من ا مثلة التي ساقهاو .133يَألَفوه في أسلوب قد أل فوه "
 134م ﴾ك  لَّ  ر  شَ  وَ ه  ا وَ ئا يه  وا شَ بُّ ن تح   سى أَ عَ م وَ ك  لَّ  رر يه  خَ  وَ ه  ئاا وَ ي  شَ 

 135ثيراا﴾اا كَ ير  خَ  يه  الله ف   لَ عَ يج  ئاا وَ ي  وا شَ ه  رَ ك  ن تَ ى أَ سَ عَ فهَ وقال أيضا﴿ 
دون مقابلة كما في الآية  خير كثير فالآية الثانية اقتصر فيها على مقاربة حصول الكراهية لشيء فيه

كرهوا ين  ان الحقيقة بطرفيها  ن المخاطبالمقام في سورة البقرة "الآية ا ولى" مقام بي نا ولى،  
 وأحبوا السلم. القتال،

مقام الحال في  وأراد الفراق ولم يقتض جته أمراا،أما المقام في الآية الثانية فهو بيان لحكم من كره في زو 
 136هذه الآية المقابلة.

أما ما تعل  بأهمية المقام في تحديد المقصود من ا طاب النسبة للأحادي  النبوية فمن ا مثلة التي 
 كر  للرسول صلى الله عليه  بنت قيس أنهاما جاء في حدي  فاطمة  137أوردها الشيخ هي:

ل جه ما أبوأن معاوية بن أبي سفيان وأا جهم خطباها، فقال لها رسول الله عليه وسلم " أ ،وسلم
 138، وأما معاوية فصعلوك لا مال له"فلا يضع عصاه عن عاتقه

اء في الحدي  هو ولكن المقام الذي ج على أنه لا يجوز للمرأة الزواج برجل فقير، لا يدلفالحدي  
 مقام الناصي ة فطلبت المشورة من الرسول صلى الله عليه وسلام فأرشدها إلى ا حسن.

 المقام في ضبط المقصود من الخطاب مراعاة أثر -ب
بط المقام وهي "مسألة تعدد االشيخ التي راعى فيها ض واجتهادا   نمو ج من فتاوى -أ

قد تحدث عن أحوال النكاح في الجاهلية ف الزوجا " هب الشيخ إلى أنها الرخصة المقيدة،
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 الاقتصار على واحدة لمن لم يستطعو  ،وأهداا التعدد،والعدل بين النساء والإسلام،
 139العدل....

" والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح،  ن ا مر فيها معل  على حالة ا وا من الجور في 
عية النكاح ثابتة الإاحة ا صلية لما عليه الناس اليتامى، فالظاهر أن ا مر فيها للإرشاد ومشرو 

 140قبل الإسلام مع إبطال مالا يرضاه الدين كالزيادة على ا ربع........"
ط وا في  ق  ألاَّ ته   ت م  ف  خ   إن  ﴿وَ وعليه أخذ الشيخ من المقام الذي جاء في الآية  مَا  وا   انك  مى فَ تاَ اليَ س 

ف   عَ فإَ ن   وَث لَاثَ وَر اَ نَ النا سَاء  مَثىَ  طاَبَ لَك م م ا  دَةا ع  أَلاَّ تت م   خ  ان ك م َ ل كَ يم  اَ  مَا مَلَكَت اوَ   د ل وا فهَوَاح 
 141نَى أَلاَّ تهَع ول وا﴾أدَ  
 ن المقام مقام إرشاد في حالة ا وا من الجور في اليتامى، وأن  ،ن مسألة تعدد الزوجا  رخصةبأ

 .الشارع لم يقصد إثبا  مشروعية النكاح
التي لم يراع فيه المقام في ضبط المقصود من ا طاب:في نفس المسألة  والاجتهادا  نمو ج من الفتاوى -ب

والاكتفاء  السابقة "تعدد الزوجا "هناك من العلماء من  هب إلى أن تعدد الزوجا  هو ا صل،
وأن التعدد هو ن الآية لم يظهر فيها ما يفيد بأن الزواج بواحدة هو ا صل  ، بواحدة هو الرخصة

 الاستثناء وا صلوهو  ، فقد بدأ  الآية التعدد وهو ا صل ثم  كر  الزواج بواحدة،الاستثناء
 142وهذا رأي"محمود شلتو "في كتابه )الإسلام عقيدة وشريعة(. الاستثناءمقدم على 

ا وا من الجور في في الآية وهو مقام الإرشاد في حالة الذي جاء  المقاموا يراع هؤلاء العلماء لموعليه 
 ولم يكن المقام مقام بيان مشروعية النكاح. ،اليتامى
و"فؤاد 143داثيين مثل" عبد السلام الترمانيني "ومن هذه الفتاوى كذلك  هاب بعض الح    

في فتوى "مشروعية الحجاب"إلى أن مشروعية الحجاب كانت لعلة وهي أن تتميز الحرة  144زكرياء"
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وزالت 145فكان فرض الحجاب تدبيراا قضت به الظروا الطارئة للإيذاء عن اَ مَة حتى لا تتعرض 
 ن النص يقبل تغييرا   ق والتالي عدم فرضية الحجاب في الوقت المعاصرالعلة بزوال الرا 

 146اجتماعية
ا   ء  ق ل    كَ وَبهَنَات كَ وَن سَاء  ز  ولكن المقام الذي جاء في الآية ﴿يَأيَهُّهَا النَّبي    وَاج 

 
ه نَّ م ن ي  عَلَ  ن ينَ ن يَن ي د  وم  ا لم

يماا﴾غَف وراا رَّ  نَ وكََانَ الله  ي  فَلاَ ي و َ  فن  يهُّع رَ  نَى أَن  د  ل كَ أَ لابَ يب ه نَّ  َ جَ   147ح 
 148مل جميع النساء وتخصيص اَ مَة منهن تخصيص بلا مخصصيشجاء بسياق العموم 

" الذي جاء في الآية وأفتوا بعدم مشروعية السياق اللغوي "مقام المقال وعليه أهل هذه الفتوى لم يراعو
ز الحرة عن اَ مَة حتى يتمي أن الحجاب في الوقت المعاصر، ولكن التسليم أن الحجاب فرض لهذه العلة

 أن كل النساء أحرار فهل ا  ى زال عن النا ساء اليوم؟و  ،تتعرض للإيذاءلا 
ي بدوره في ديد المقصود من ا طاب الضرور وعليه يلاحظ من هذه الفتاوى ضرورة مراعاة المقام في تح

 .تعيين المقصود الشرعي
 التعليل القائم على مبدأ الفائدة . .2

 :القائم على مبدأ الفائدة ودوره في تحديد المقصود من الخطاب  تعريف التعليل -أ
 :قد مصطفى شلبي بقوله "ومرادنا به هنا بيان العلل وكيفية استخراجها وهذا عرَّفه تعريف التعليل

بأن  وقد يكون لغير  لك، وهو رد فرع إلى أصل لمساواته في علة حكمه، يكون  جل القياس،
على  لك  به بناءيب   المجتهد في الحادثة المستجدة عن معى ا يصلح مناطاا لحكم شرعي يحكم 

أو المصالح المرسلة، أو بأن يب   عن علَّة الحكم  المعى  وهو المسمى عندهم الاستصلاح،
 149التعليل العلة القاصرة أو بيان الحكمة" ما سموه لتعديته وهونصو  لا الم

 :أقسام وهي ةومن هنا يمكننا تقسيم التعليل على حسب الغاية منه إلى ثلاث
 التعليل من أجل القياس. -
 العليل من أجل الاستصلاح. -
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 .كمةالحالتعليل  جل بيان  -

عل  ا حكام الشرعية لا يعنينا التعليل ا وصاا إلى أنه فيما يت "إسماعيل الحسني"و كر الدكتور
وربما 150التي أناط بها الشارع ا حكام المنصوصة الظاهرة بقدر ما يعنينا التعليل المعاني أو المقاصد

 ، جل الحكمة التعليل هذا ما قصد به من خلال قوله: التعليل القائم على مبدأ الفائدة أي
 151:والذي قد يستفاد كما  كر من

 مقاما  النص كما في دلالة النص مثلا. – (1
وقد يستفاد من فقه المباح  في الشريعة الذي يدرك ا مور الثلاثة المتعلقة العلة،  – (2

من وصف ظاهر أو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر أو ما يترتب على الحكم من 
 مصل ة أو دفع مفسدة.

 مد الطاهر بن عاشوردور التعليل في ضبط مقاصد الخطاب عند الإمام مح 
 الفائدة أو التعليل  جل بيان الحكمة عند الشيخ هو: مبدأالتعليل القائم على 

 .152عدم التمسك بظاهر لفظ الشارع أو الوصف الوارد عند التشريع
بقول  كل مَثَّل وربط الجزئيا  الكليا ،وقد  ،أي اعتبار المعاني من ا لفاظ دون إهمال الظواهر

أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم "كل   للقود حي آية القتل العمدي الموجبة بعض الفقهاء في
فذهبوا إلى اعتبار القتل المثقل من  فتمسكوا بظاهر الحدي  كما هو153شيء خطأ إلاَّ السيف"

الزمن الذي ظهر فيه في ،في حين أن السيف في الحدي  جرى مجرى الغالب 154قبيل القتل ا طأ
 155حكم القَوَد
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 لك  هب الشيخ إلى أنه يجب على الفقيه أن:ولذ
  ص أمرها.يمومقاصدها و  ت ع لَل هَاييجيد النظر في الآثار التي تراء  له فيها أحكام خف -
 وايا .المقصد الشرعي نظر في مختلف الرا فإن لم يجد محملا من  -
 156وعليه أن ينظر إلى ا حوال العامة في ا  مة التي ورد  الآثار عند وجودها -

 .مراعاة ضابط التعليل في ضبط مقصود الخطاب من خلال الفتاوى والاجتهادات ثرأ -ب
 157رب القهوة"شراعى فيها هذا المبدأ هي فتوى "الشيخ التي  فتاوىمن  -أ

 اسمو لك  ن اسم القهوة   هب بعض العلماء في الوقت الذي ظهر  فيه القهوة إلى تحريمها،
فأفتى  ،اسم ا مر اللغة العربية لقهوة هو" واسم اCAFE"كفاا"،"ربي وهو اسمعمن  محرا

 الشيخ رحمه الله بجواز شرب منقوع القهوة  نها غير ا مر.
وعليه ظهر أنه لا يجب الوقوا على ا سماء وا شكال وإنما العبرة ا وصاا والمعاني،     

 كذلك ولابد من تحديد معى  المصطلح،وهذا ما كان معتمداا من طرا الشيخ ، وهذا ما يشير
 أهل التخصص الذي يساعد في ضبط وتوضيح ما يحتاج إلى  لك. إشراكإلى ضرورة 

 ،بل متعلقة بكلام الناس أنها ليست متعلقة ا طاب الشرعيسابقة ا مثلة ال والملاحظ على
فالكلام  ما أن ا طاب الشرعي يحتاج إلى ضبط المقصود منه،ك،منهايمكن أن نستنتج  ولكن 

 ،رعية لا تتعل  ا سماء وا شكال ن ا حكام الشخطاب الناس وكلامهم  نفسه يقال على
إلا أن ضبط المقصود من ا طاب الشرعي  ،ا ضروري في استنباط الحكم الشرعيفكلا منهم

ومن هذه الاجتهادا  "فتوى تحديد الصاع الموضوع يساهم في تعيين المقصود الشرعي وهذا هو 
 لقت به عدة أحكام شرعية منها "نصب زكاة الحبوب والثمار،إن الصاع النبوي تع 158النبوي"

ونظرا لبعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الضروري  غيرها،وتقدير زكاة الفطر و 
م بياناا مفصالاا في "المجلة الزيتونية" حي  توصَّل إلى تحديد مقداره وهذا ما فعله الشيخ حي  قدَّ 

يره المكيال التونسي في زمن الشيخ ، وتوصل إلى أنه صاع وثل  تحديد مقداره بوجه عام وتقد
الصاع النبوي،و لك  نه"حقي  على علماء الإسلام أن يهتموا بضبط  معاني ا سماء والتي 
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وا مصار،كي تجري أمور الديانة  يناط بها أمر أو نهي في الدين،بضبط يساير مختلف ا عصار
 159انبهام........." تردد ولا يخالجها على سبل واض ة بينة، لا يعتريها

ويلاحظ أن الشيخ لم يقف عند ظواهر النصو  اعتبار الصاع النبوي هو الصاع التونسي، أو 
 غيره بل  هب إلى تحديد مقداره وضبطه  ن من وسائل الانضباط التقدير.

 هي:ضابط ومن الفتاوى التي لم يراع أص ابها هذا ال -ب

إلى تغيير المسميا  ب غيَة منهم إلى تغيير أحكام الشريعة ظنا منهم   هاب بعض المعاصرين اليوم
أصب وا يطلقون على ا مر المشروا   وا شكال حي بأن أحكام الشريعة منوطة ا سماء 

م في عهد الرسول صلى ر أن ا مر أو الرا الذي ح الروحية ،والرا يطل  عليها الفائدة ،بدعوى
،  نها عبارة عن فوائد 160موجود الآن فأفتوا "بجواز را البنوك" هو ماالله عليه وسلم هو غير 

وأن العرب لم  تأخذها البنوك من المقترضين من أجل تنمية ثرواتهم وزيادة تجارتهم وأراحهم،
ؤثر يعتبر محرما ولا ي  في ا وصاا الرا  ن يشترك معمن قبل، في حين أن كل ميكونوا يعرفونها 

 .اد المعى  من الحكم الشرعي شيئااتحمع  شكالا و  سماء  لاتبدي
مؤثرا في تحريم الحلال وبعبارة أشمل  لا يكونغير مؤثر في تحليل الحرام كذلك  الاسم"فكما تَغير 
وتلك ا وصاا هي  التسمية مناط ا حكام ولكنها تدل على مسمى  ي أوصاا، لا تكون

 161مناط ا حكام فالمنظور إليه هو ا وصاا خاصة"
وعليه نستنتج أن ضبط المقصود من ا طاب يساهم في الرد على من يحاولون تغيير ا سماء      

 بهدا تغيير ا حكام.
 " تحريم التصوير الفوتوغرافي"ومن ا مثلة المتعلقة ا طاب الشرعي:

 انطلاقا من الحدي  التصوير أن ظهر  آلة التصوير الفوتوغرافي  هب بعض العلماء إلى تحريم منذ
 :حي 162يوم القيامة المصورون" عند الله أشد الناس عذااإن "
 163 هب "ا لباني"إلى عدم جواز التصوير بنوعيه إلا ما فيه فائدة محققة في الطب مثلا أو الجغرافيا -

                                                 

 .275المرجع نفسه ،  -159
 .555ه، 1424، 1توزيع،السعودية،طدار ابن الجوزي للنشر وال، يد في الفكر الإسلاميدالتجأمامة، .ينظر د  -160
 .349مرجع ساب ،  ،مقاصد الشريعة الإسلاميةبن عاشور محمد الطاهر،ا -161
 .1210مرجع ساب ،  ،5950المصورين يوم القيامة، رقم  كتاب اللباس، اب عذابصحيح البخاري، ،رواه البخاري -162
الطبعة ا ولى للطبعة هه،1،1409 سلامية ،عمان،ا ردن،طالمكتبة الإ ب الزفاف في السنة المطهرة،اأد، ينظرا لباني - 163

 .194صالجديدةن



 هب" ابن عثيمين" إلى أن الحدي  يشمل تحريم التصوير بنوعيه ماله ظل و غيره لذلك كان تصوير -
يحصل فيه مضاهاة  ل  الله وإن كان  كبائر ،لكن التصوير الفوتوغرافي الفوري  لا ا  ا رواح من ال

 164يورث الشبهة ،فهو جائز للضرورة والحاجة وعدا  لك فهو غير جائز كأخذ الصورة للذكرى مثلا.
ظل  أن هذا الحدي  خا  الصور المجسدة التي لها ظل أما الصور التي لا  هب" السيد ساب "إلى-

كلها جائزة، والتي من هذا القبيل وورد النهي فيها،فهذا يرجع إلى أنها كانت ممنوعة ثم ر خص   لها فهي
 165فيها وعليه جواز التصوير الفوتوغرافي.

إلى أن التصوير المحرم في الحدي  هو الذي فيه مضاهاة  ل  الله مثال الذين  : هب "القرضاوي"-
 أما التصوير الفوتوغرافي فهو خل  الله انعكس على يصورون ا صنام وغيرها مما ي عبد من دون الله
 166الورق مثل ما تنعكس الصورة على المرآة .

 وعليه ما المقصود" التصوير" الوارد في الحدي ؟ هل يقصد به :      
 ا صنام والتماثيل؟ .1
 الصور المجسدة التي لها ظل؟ .2
 ظل لها؟ الصور المجسدة التي لها ظل والتي لا .3
 يها مضاهاة  ل  الله؟الصور التي ف .4
 الصور التي ينتج عنها مفسدة؟ .5

 وهل يعتبر من اب التصوير:
 الاستنساخ الحيواني و النباتي وغيره؟. .1
 عمليا  التجميل؟. .2

وعليه وعلى منهج "الشيخ ابن عاشور" :للوقوا على التصوير المحرم يجب على الفقيه أن يجيد 
لاا من المقصد الشرعي نظر في مختلف الروايا ، النظر في الآثار ويم ص أمرها فإن لم يجد محم

 وعليه أن ينظر إلى أحوال العامة في ا مة التي ورد  الآثار على وجودها.
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 ونستنتج أن ضبط المقصود من ا طاب يساهم في التقليل من ا لاا. 
 :وأخيرا

 وختاما لهذا المب   توصلت إلى عدة نتائج أهمها:
في ضبط المقاصد الشرعية، لذلك   وأولير  مهمر  عنصرر  ةضبط إثبا  المقاصد الشرعي نإ .1

كان أول قسم اعتى  به الشيخ في كتابه مقاصد الشريعة هو ما تعل  بإثبا  المقاصد 
 الشرعية.

 إن ضوابط إثبا  المقاصد الشرعية أساس تعيين المقاصد. .2
 المقاصد الشرعية عند الشيخ تمثلت في : إثبا ضوابط  نإ .3

  قاصد الشرعية.الم إثبا تحديد طرق 
 .ضبط مقاصد ا طاب بمراعاة المقام والتعليل القائم على مبدأ الفائدة 

لذلك كان  ن تعيين مقصد شرعي يحتاج إلى الدقة والتثبت  ن ا طأ فيه خطر عظيمإ .4
 .167خاصا الباحثين في مقاصد الشريعة.

عان ا حكام الشرعية بمنوط "هي القواعد المساعدة على ضبط مقاصد ا طاب من  .5
 ."وأوصاا لا بأسماء وأشكال

إن ضبط مقاصد ا طاب يساهم في الوقوا أمام من يحاولون تغيير المسميا  للوصول  .6
 إلى تغيير ا حكام.

 إن ضبط مقاصد ا طاب الشرعي يساهم في التقليل من ا لاا. .7

 بن عاشوراالشيخ  دالمقاصد العامة الخاصة عنالمبحث الثاني: ضوابط 
 مفهوم المقاصد العامة والمقاصد الخاصة.تحديد وضبط : الأولالمطلب 

 تحديد مفهوم المقاصد العامة: الفرع الأول:
  بن عاشور بقوله:اعرفها 

معظمها  أوالتشريع  أحوالالمعاني والحكم المل وظة للشارع في جميع  هي "مقاصد التشريع العامة
 أوصاا ذايعة، فيدخل في هالشر  أحكامبحي  لا تختص ملاحظتها الكون في  نوع خا  من 

معان من  أيضاعن ملاحظتها، ويدخل في هذا  لتشريعا يخلوالشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا 
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 168"كثيرة منها  أنواع، ولكنها مل وظة في  ا حكام أنواعالحكم ليست مل وظة في سائر 
بن عاشور لمقاصد الشريعة ار ويدخل تحت هذا التعريف جملة من العناصر التي ت كَون بمجموعها تصو 

 : الإسلامية
 المقصد العام من التشريع . .1

 الشريعة.   أوصاا .2

ة يالشرعالتصرفا   أحكامفي  ةالمراعاتلك الحكم  أيالمعاني الملاحظة في التشريع   .3
 169وهذا العنصر أقرب إلى المقاصد ا اصة

لى تحقيقها في كل أبواب الشريعة أو وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل ع"قوله بالريسوني "كما عرفها   
 170في كثير منها"

في جميع أحكامه أو معظمها"  عالمعاني وا هداا المل وظة للشر  بقوله:"هي "وهبة الزحيلي"وعرفها 
171 

ونلاحظ بأن هذه التعاريف لم تخرج عن تعريف الشيخ قيد أنمله إلا بما يخص الشكل وا لفاظ 
 "حمادي العبيدي "لكن  .172لمرجع والعمدة للتعاريف ا خرىوبذلك كان الشيخ هو ا،المستعملة 
ان التي ظمللهو تفصيل  إنماعن التعاريف و  وبفي ا سل لاختلافهيعتبر تعريفا للمقاصد  رأى أنه لا

كلمة "التشريع" دون إضافة " أو   دتوقف في التعريف عنن أن وا فضلتوجد فيها المقاصد،  أنيمكن 
 173معظمها "

ختلاا في الموطن الذي أوردا فيه إلى اهذا القول"لحمادي العبيدي" "يبة زغين بن عز الد"رجع وأ
أورده على أساس تعريف  "حمادي العبيدي"من المقاصد .أما  اا التعريف فالشيخ أورده  اعتباره قسم
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 المقاصد ا اصة. إلىر شنه لم يحي  أ 174للمقاصد
 إخلالادون  كر " أو معظمها" يعتبر  "بيديحمادي الع"كما أن الاقتصار في التعريف فيما أشار 

ل المقاصد العامة وليست يمن قب تعد كثيرة  أبوابكانت مل وظة في   إ ا وا حكامن المعاني  المعى  
 .175ا اصة

"فيدخل من ضافها الشيخكما أن العبارة التوضي ية التي أ  مضبوطنوعا ما لكنه دقي   فالتعريف طويل
 176.زادته دقةا " أنواع كثيرة منها "إلى" في هذا أوصاا الشريعة

المقاصد  صفخلا بين مفهوم المقاصد وخصائص الشريعة.فو افي التعريف تد أن إلى" المدنينيو هب" 
 أوصاا إدخالو الغايا  هذا من صميم حد مصطلح المقاصد العامة ولكن  مكوالحالمعاني  بأنها

 إلىقرب منه أسلامية خصائص الشريعة الإ انإلى بي ة والسماحة والعموم.....هوالشريعة فيه الواقعي
 تعريف المقاصد.

للمقاصد العامة إلى اق تعريفه يالشريعة في س علقةتالمتفصيل ا صائص  أيتبرير  لك  إلىثم  هب 
 أنه:

في تلبس  أن أي ،العلاقة بين الشريعة  والمقاصد لإثبا الشيخ و لك اجتهاد من  -     
  177هي المقاصد نفسها  وكأنهانطل  عليها شريعة المقاصد،  أن الشريعة المقاصد مايسمح

أساسها على الحكم و المصالح وهي عدل كلها ورحمة كلها  وا ناهبسلامية مالإفالشريعة "
 ".178ومصالح كلها وحكمة كلها

للمقاصد العامة التي عينها  التمهيدالشريعة بمثابة  يكون عرضه  صائص أنالشيخ  أراد"وربما  -
مقاصد الشريعة جوهر  إلىا تت ول فيه هذه المصالح رعيا  الإنسانا راعية لمصالح والتي رآه
 179."وروحها
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 الفرع الثاني: تحديد مفهوم المقاصد الخاصة
 .180وجودها إلىإن القدامى لم يضعوا تعريفاا خاصاا المقاصد ا اصة إلا أن بعضهم أشار 

 181لمقاصد فهم لم يعطوا تعريفاا خاصا بهاوا في علم اتبوكذلك النسبة للمعاصرين خاصة الذين ك
عندما أفرد المقاصد في قسم  بن عاشورا" وأفضل ما في الباب من عمل مميز الذي قام به الشيخ 

غير ما   فهو استعمل" المقاصد ا اصة" وحدد لها معى  خاصاا  182مستقل في كتابه مقاصد الشريعة"
وتشمل عدة أبواب   الجزئيةفالمقاصد عنده فوق  العالية"كان يقصد بها سابقاا واستعمل "المقاصد 

 183والقضاء....." بيوعوال كا سرةمتجانسة ومتكاملة  
 :بن عاشور بقوله اوقد عرفها 

أو لحفظ مصالحهم العامة في  ،فعةناالالمقصودة للشارع لت قي  مقاصد الناس   الكيفيا "هي      
 سَ لهم من سأ   ما بإبطالاصة ا  مصالحهمكي لا يعود سعي هم في ،تصرفاتهم ا اصة 

 شهوة، ويدخل في  لك كلُّ  هوىا واطل  زلال استعن غفلة أو عن  إبطالاا تحصيل مصالحهم العامة، 
الرهن ،وإقامة نظام المنزل  ةحكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفا  الناس،مثل قصد التوثي  في عقد

 184.روعية الطلاقوالعائلة في عقدة النكاح، ودفع الضرر المستدام في مش
معين أو في بقوله " وأعني بها المقاصد التي تهدا الشريعة إلى تحقيقها في اب  "الريسوني"_ وعرفها 

 .185من أبواب التشريع"أبواب قليلة متجانسة 
انسة تجمعين أو بأبواب م بابا اصة بد بها المقاص نعنيفقد عرفها بقوله ""جمال الدين عطية "أما 

 186والاجتماعية و الكونية لضبطها بموازين الشريعة" الإنسانيةا اصة العلوم  من أحكامها وكذلك
 لم"جمال الدين عطية "بن عاشور.لكن ادا على تعريف ا اعتممهيأن صاحب التعريفينيلاحظ على كلا 

إ ا كانت قليلة كانت من بين المقاصد ا اصة وإ ا كانت كثيرة    نهاالمتجانسة  ا بوابدد كمية يح
                                                 

 -ه1،1422ط،مركز جمعة  الماجد للثقافة والتراث دبي ،مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية،بن زغيبة .نظردي -180
 .17م  2001

 .19المرجع  نفسه    ينظر  -181
 .19المرجع  نفسه      -182
 .31،32مرجع ساب    ،سلاميةمحاضرات في مقاصد الشريعة الإ،الريسوني  -183

 415مرجع ساب    ،سلاميةمقاصد الشريعة الإ،محمد الطاهر بن عاشور -184
 20مرجع ساب     ، الشاطبي الإمامنظرية المقاصد عند ،الريسوني \د -185
. دار الفكر والطباعة والتوزيع والنشر الإسلامي،المعهد العالمي للفكر الشريعة تفعيل مقاصدنحو ،عطية جمال الدين\د -186
 .131 م،2003 -ه1424، 1ط،دمش  -سوريا



 قاصدالم كما أنه كذلك أضاا أو أدخل في مجال المقاصد ا اصة،ت من اب المقاصد العامة كان
 والاجتماعية والكونية لضبطها بموازين الشريعة.  الإنسانيةا اصة العلوم 

ني عن أي  ويه غ  ينا  ما  كره ابن عاشور عن ماهية المقاصد ا اصة واضح وبهَ أن  نأظ"" بن زغيبة"اوقال
 "187زيادة
اهرة المنضبطة، التي قصدها الشارع في ظف أن الشيخ يت دث على المعاني الا يلاحظ على التعريكم

 188.حكام المتعلقة الباب أو معظمهاا تشريع 
 للمقاصد؟    :كيف يكون تحديد المفاهيم ) مفهوم المقاصد العامة والخاصة ( ضابطاالفرع الثالث

امة والمقاصد خاصة الانضباط بتميز الماهيا  والمعاني جعل الشيخ من وسائل الانضباط في الشريعة ع
ثارها المرتبة عليها و لك يظهر من خلال  آها و كون لكل ماهية خواصتبحي  الاشتباه يقبل  ا لاتميزا 

المقاصد العامة والمقاصد ا اصة وضبط هذه المفاهيم ضبطاا دقيقاا مع  الشيخ أول من عراكون 
درج،كما أنه من خلال هذه ندرج في التعريف مما لا ينضيح ما يالشرح التوضي ي لكل منهما،وتو 

ة" من خلال تعريف بعض ا وا ، مثلما  هب إليه "عز الدين بن زغيب استنباطالتعاريف يمكن 
 ن الشيخ يت دث على المعاني الظاهرة المنضبطة.أمنه  استنتجحي   ،المقاصد ا اصة

غير ما  اعاريف بحي  أن كل من جاء بعده لم يقصد بهالشيخ أول من حدد هذه الت أن فباعتبار    
جعلت لك ا هذا المعى  سابقاا.من أجل  وضعه الشيخ رغم أن المقاصد ا اصة لم يكن يقصد  به

 بن عاشور.  او العامة ضابطاا من ضوابط المقاصد عند ديد مفهوم كل من المقاصد ا اصة تح
 اصد وتحديد الوصف الأعظم الذي تبنى عليهتحديد الأوصاف الضابطة للمق :المطلب الثاني

 .المقاصد
بن عاشور : تحديد الصفا  المعي انة للماهيا  المعقود عليها امن وسائل الانضباط عند الشيخ        

 .يد الوصف ا عظم الذي تبى  عليه وتحد تحتها ا وصاا الضابطة للمقاصدوهنا يمكن إدراج 
 .بطة للمقاصد الفرع الأول : تحديد الأوصاف الضا

 :الأوصاف الضابطة للمقاصد 

ة وهي ا وصاا التي يمكن من خلالها يهاة للمين: الصفا  المعائل الانضباط عند ابن عاشوروسمن 
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بأن هذا الموضوع رغم أهميته  189وقد  كر "عز الدين بن زغيبة "،التعرا على المقصد الشرعي 
الضبط ناية ا اصة و إلا الشيخ حي  أفرده الع ،اصدعلماء المقمن  هتم بهامن لم يجد القصوى إلا أنه 

وأهملوا ضوابط المقاصد التي  ،اقي العلماء اعتبروه من ضوابط المصل ة وشروطها أن حين الدقي ، في
و كر بأن هذه ا وصاا خاصة المقاصد العامة والمقاصد ،هي ا ساس و المصل ة خادمة لها 

د به للمب ثين  المتعلقين المقاصد في المب   ا ول الذي مهَّ  بن عاشور  تناولهااا اصة و لك  ن 
في حين أن الشيخ تناولها الذكر في القسم ا ا  المقاصد العامة ولم يتناولها في ،ة وا اصة مالعا

 .،والاطرادالانضباط و الظهور ، ، و ي الثبو هالقسم ا ول وهذه الضوابط 
من  قريباا  ناا ظ نوناا ظققها أو م َ بتَ  اا لك المعاني مجزومتتكون  أنالثبو : ويعني به الشيخ :  (1

 190الجزم

ليها عند إرجاع الجزئيا  و الفروع إالعامة ثابتة حتى يتمكن من  لو صا  وا يلابد أن تكون الكل" 
 .191"ت ، ويحكم عليها بحكمه بغير للثاتالاشتباه و الاختلاا فيخضع الم

على  ولا يلتبستلف الفقهاء في تشخيص المعى ، تضاح بحي  لا يخالا": والمراد به الظهور (2
مشروعية النكاح فهو معى  ظاهر  من قصدالمهو مثل حفظ النسب الذي  ،همعظمهم بمشابه

ق المرأة البغي الحامل الذي صالإوهي  ،طهلالإولا يلتبس بحفظه الذي يحصل المخادنة أو ا
 .192"ممن ضاجعوها  ه برجل معينق  تعلَ 

بحي  يكون القدر الصالح  ،لمعى  حد معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنهلن أن يكو  ":الانضباط (3
 لى القدر الذيإمثل حفظ العقل  ،غير مشكك شرعياا  يعتبر مقصداا  همنه  ن

لى الضرب عند إيخرج به العاقل من تصرفا  غير العقلاء و الذي هو المقصد من مشروعية التعزير  
 193"ار سكالإ

لا تتجاوزها ولا تقصر  ن للمقاصد الشرعية حدوداا ألمقصود الانضباط هنا هو او وعرفه اليوبي بقوله " 
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 194" توسطعنها فهي مضبوطة بضوابط وقيود من شأنها أن تجعلها في اعتدال و 
 195فراط والتفريط ويجعلها تتصف التوازن و الوسطيةدفع عنها الإت بطافإخضاع المقاصد للضو 

و القبائل و  ا قطارن المعى  مختلفاا اختلاا أحوال لايكو  الاطراد أن"والمراد :الاطراد  (4
مة للمعاشرة المسماة ءصد الملاقفي تحقي  م الإنفاقعلى  والقدرة الإسلاممثل وصف  ،عصارا 

و في أ الإثراءفي النكاح في قول مالك وجماعة من الفقهاء بخلاا التماثل في  ةالكفاءة المشروط
 196القبيلة "

و لك  ةشرعي الصلاح والفساد فلا يمكن أن تعتبر مقاصداا تتردد بين  معاني و كر الشيخ بأن هناك 
 197خلف معى  الاطراد فيها .لت

نفسها شروط العلة في اب القياس." فالعلة في  أنها  وصاا الضابطة للمقاصدوالملاحظ على هذه ا 
 سا اب القيستعمل العلة فيفتساوي المقصد والعلل تساوي المقاصد ... الاستعمالا كثير من 

 198نصاا وقياساا"  ا حكامضبط الذي تبى  عليه نو الوصف المأ ،هرةالظا ا مارةبمعى  
والتيسير لما يوجد عادة  الت قي النصية القياسية  والحكمة هي  ا حكامكالسفر فهو علة لعدد من   

 199في السفر من مشاق.
 200وقد لا تكون" ، فقد تكون كذلك ضبطةنتكون ظاهرة م أن" فالحكمة لا يلزم 

 .اضبطنم اكون ظاهر يأن  لا يلزمنه بأني ريسو ويرى البمعى  المقصد، والحكمة هنا 
والمفاسد الإاحة  أو ا ا وامربها الحكم والمصالح التي تعلقت به " وأما العلة فالمراد بيقول الشاطيو 

سبب الموضوع الوالسفر هو  والفطر في السفر،،القصر  إاحة. فالمشقة علة في ا النواهيبهالتي تعلقت 
ة لا مظنتها كانت  ظاهرة أوغير ظاهرة فسدو المأالعلة هي المصل ة نفسها لة الجمللإاحة.فعلى اا بسب

 201و غير منضبطة "أمنضبطة 
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 ن يكون أ و الريسوني  لا يلزم بيالشاطصد عند العلة في قول الشاطبي  المقصد، أي أن المق والمراد
 . منضبطا رظاه

على النظائر والجزئيا  ولم س اقيلى الإفي التشريع والتفريع الفقهاء نما هرع إبن عاشور " و اويقول 
ثبا  وجود الكليين العاليين وهما إا  القريبة و الف ص عن يلى الف ص عن المعاني الكلإيعمدوا 

ح الشارع رَّ  نهم رأوا دلالة النظير على نظيره أقرب إرشادا إلى المعى  الذي ص المصل ة والمفسدة"
أوصل الظن بأن الشارع ما راعى في حكم النظير إلا  لك   أومأ إلى اعتباره فيه،أو اعتباره في نظيره أو

 202المعى ."
 .التجديد في أصول الفقه هو توسيع أدوا  الاجتهادعليه يقوم  مما ومن هنا رأى "حسن الترابي" أنه

 203د و ل القياس المحد، الواسع بد لك استعمال القياس الفطري، الحر نوم
ستنبط من جملتها  يالجزئيا  لنعتبر الطائفة من النصو  ، و  لىتسع في القياس عنن در أربما يجل"و 

وخى  اك المقصد حيثما كان في تمن مقاصد الدين أو مصل ة معينة من مصالحه ثم ن مقصداا معيناا 
 204روا والحادثا  الجديدة " ظال

والقواعد التي لها نفس أحكام ا صول لحاق ء القياس الكلي والإ في مقابلة بإجراتييأ" والتوسيع 
 205الفروع والجزئيا  المعروضة والمل قة "

صول غير لى ا إيضا أصول المنصوصة اعتبار عللها الجزئية ترد لى ا إمن رد الفروع  فبدلا" 
 206والعالية " القريبةنصوصة وهي المقاصد الم
 207حكام "ا  بآحادعلقة تم ة  نهاقريب دنما هي مقاصإن العلل على أ نيبالقياس الواسع مفإن وعليه "

هي وصاا الضابطة للمقاصد والتي صوا على هذه ا ن لم ين  إن العلماء و ظ أالملاحفإن وعليه       
" الذي من شأنه إحداث تغيير  الواسع نهم اتجهوا ونادوا استعمال القياسأ لاإنفسها شروط العلة 
فبهذه المنهجية تقاس الحالا  المستجدة  ا صول.ة الاستدلال القياسية في علم طفيف في منهجي
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فيكونون بذلك يتفقون مع الشيخ  208في التشريع وهي المقاصد الشرعية" ة صول المقصودعلى ا 
لى ضرورة إمن دعوة ابن عاشور  انطلقوا نهم ،وصاا الضابطة للمقاصد اتفاقاا ضمنياا على هذه ا 

بطة للمقاصد هي اوصاا الضالجزئي ومن هنا كانت ا  الواسع بدلا من القياس استعمال القياس
 شروط العلة .

كون ظاهرة تن أفيها  لا يشترطن المقاصد بأ"يسونير ال"و "بيالشاط"يه ما  هب إلأما من جهة        
نتج  ة المشقة التي هسير من جيت نظر لمقصد البيطافالش رة كلا الطرفينظو لك لاختلاا ن ومنضبطة

 بعيدر  عامر  لك اعتبار أن مقصد التيسير مقصدر ذل نظر عاشوربن اأما  ،عنها الفطر والقصر في السفر
 .ليةنظرة شاملة وكعن أي اعتبارا  

ولقد  كر اليوبي من خلال كلامه على علاقة المقاصد القياس ،بأن القياس مبني على العلة والعلة 
                                                 210وهذا ما  هب إليه الشيخ. .209لمناسبة والمناسبة مبنية على تحقي  المقاصد مبنية على ا

كن أن أخخذ من هذا القول بأن شروط العلة مستمدة من ضوابط المقاصد ولا يمكن أن يكون ويم
لمقاصد قياس كلي والكلي أصل من العكس ، ن الاعتماد على العلل قياس جزئي والاعتماد على ا

 الجزئي .
 والاجتهادات أثر مراعاة الأوصاف الضابطة للمقاصد من خلال الفتاوى. 

 ج من اعتبار هذه الضوابط عند الشيخ .  نمو  -أ

ثبتها ومن هذه المقاصد مقصد أعى الشيخ هذه الضوابط في المقاصد العامة وا اصة التي اولقد ر 
 الحرية 

 :معى  الحرية و كر بأن لها معنيين ديد قام الشيخ أولاا بت
صالة تصرفا غير ا شؤونه في كون تصرا الشخص العاقل ي:"ضد العبودية وهي أن لو المعى  ا 

 211متوقف على رضا أحد آخر "
كن الشخص من التصرا في يم َ  وهو،ول بطريقة المجاز في الاستعمال  المعى  الثاني : " ناشئ عن ا

ل عَ ن يج   أوهو  ،تصرااعتقال ال أو ديالعارض ويقابل هذا المعى  الضرب على نفسه كما يشاء دون م
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بمنزلة العبد -،أو لحاجة  كاا    لقلة ،يدقلة  ا  للعجز، أو  –الشخص الذي يسوء  تصرفه في المال 
 212" هرادة غيره في تصرفإير نتحت  هفي وضع

 بأنواعه انيدلة ثبو  الثأو كر  ءستقرالاا، فا ول ثابت المعنيين طريقة ثبو  كلابين ثم بعد  لك 
 (.فعال ا و ، والقا الاعتقاد, و حرية )

أنها ليست مطلقة قيود الحرية و  كما أنه بينوبين أدلة ثبوتها   ،الشيخ حدد معى  الحرية أنويلاحظ 
في  أويد حرية تصرفاتهم بقدرها و لك في صلاحهم في الحال قَ ته   تباعهاأشريعة حقوقا على للن  "
 213لمستقبل "ا

وهو قطعياا  ه ققبتَ  مجزومر لتلك الصفا  الضابطة للمقاصد نجد بأن مقصد الحرية الحرية  إخضاعوبعد 
 ،الظهور ما يقابلخر وهو آالثبو  كما أن تشخيص معى  الحرية  لا يلتبس مع معى   ما يقابل

نها لا أما ك،الانضباط ما يقابلوهو  اا بقيود وضوابط مما يجعله مقصداا منضبط مقيد قصد الحريةمو 
 ما يقابللتعميمها وهو  اعصار فالشارع متشو طار والقبائل وا قحوال ا أتختلف اختلاا 

 .الاطراد
 .ا وصاا الضابطة للمقاصدعتبر فيها تالتي لم  أو الاجتهادا   نمو ج من الفتاوى -ب

ع في حفظ المال وهو تحق  مقصود الشار  أنهاالمعاصرين إلى جواز "را البنوك " بدعوى   هب بعض
موال عند فئة من الناس وفي لى تكديس ا إؤدي ين الرا ألت قي  في  لك نجد او  214موالا  نميةت

لف ايخموال ق  تنمية ا يح هنالشارع والقول بجواز الرا   دمقصو  فياما ينخرى وهو أة ئفقار فإالمقابل 
حي  القول والاطراد ( ،هور، والانضباطالظو ،  و وصاا الضابطة للمقاصد في  لك ) الثبجميع ا 

بجواز الرا  نه يحق  "مقصد تنمية ا موال "فهذ المقصد  ليس مقطوعاا بت ققه  ن الرا في الغالب 
يؤدي  إلى عكس تنمية ا موال ،وإن تحق  يؤدي إلى إغناء فئة على حساب إفقار فئة أخرى وهو 

مع ضده ،أيعتبر تنمية للأموال أم أكل أموال الناس بهذا الطرح يكون مقصدا غير واضح فهو يلتبس 
الباطل، وهذا ما يخالف الظهور.والتالي فهو مقصد غير منضبط  ن القول به في جواز الرا يعد 

قيود  نه لم يأخذ في عين الاعتبار الضرر الناجم عن تحقي  هذا المقصد  مقصدر بلا ضوابط ولا
 طرفين وهو ما يخالف صفة الاطراد. الغير،كما  أنه مقصدلم يت ق  بين
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 : الفطرة عظم التي تبنى عليه المقاصد: تحديد الوصف الأع الثانيالفر 
صلية وا صائص الفرعية وجعل ا صائص لى قسمين ا صائص ا إقسم اليوبي خصائص المقاصد 

ئص فرعية ، ا  كخصابثوالفيها العموم و الاطراد و الانضباط ،  ج در أانية و ر صلية قسمين الا 
ناء المقاصد تجعلها تحت عنوان ابفالشيخ  امأ215نسانالفطرة وحاجا  الإ مراعاةقسم الثاني هو الو 

وصاا الفطرة من ا  ةمراعا  عتبر الذلك ف 216وهو الفطرةعظم سلامية ا الشريعة الإ صفعلى و 
 عظمها .أن كانت إللمقاصد و  ةالضابط

و من المقاصد العالية للشريعة نسانية هى الفطرة الإولقد كان الشيخ أول من أدرك أن الحفاظ عل 
 وأعطى لها أهمية لم تعط لها من قبل.217سلامية .الإ

 مفهوم الفطرة: .1

ما نسان هي الإ ةر ط  ف  فَ  ،وجده الله في كل مخلوقأأي النظام الذي  ،ةقَ ل  ا    ،: "الفطرةبن عاشوراها فعر 
 218عقلاا " وأ ي جسداا أ و اطناا أ اا نسان ظاهر عليه الإ رف ط  

سلام عقائد الإ  ننسان الفطرة لا يقصد به الفطرة الظاهرية الجسدية فوصف الإ" :ويقول
 لحسنيا إسماعيل"و هب  .219"ا المقصود أنه الفطرة الباطنية العقليةإنموتشريعا  كلها مدركة العقل و 

والجسدية والتي جاء الشرع  ،العقلية ،مكانا  الذاتيةنها جملة من الإإبن عاشور "ان الفطرة عند ألى إ"
التساوق بين الفطرة والشرع هو مناط التكليف الذي يلزم  ها .وهذامع متماشياا  ،وفروعه أصولهفي 
 220"ومقاصدهحكام الشرع من خلال الوقوا على علته أه بتعقل يالفق

 ول وهو ا ا  الفطرةا  :بأن الفطرة عند الشيخ لها بعدان ويلاحظ من خلال هذه التعاريف
ول الجسدية .والثاني متعل  الفطرة الباطنية أي العقلية وهي المعنية  بضوابط المقاصد. ويق ،الظاهرية
را ثار حركة العقل الذي هو من الفطرة ،وأنواع المعاآمن الفطرة  نها من  "والحضارة الح الشيخ:

الفطرة  نها متولدة من عن تلاقح العقول وتفاوضها، والمخترعا  من  الصالحة من الفطرة  نها نشأ 
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وهذا هو المعى  الذي قدمه الشيخ للفطرة على أنها العقل والقدرة على اكتساب المعرفة 221التفكير"
ن عاشور بالى أنها عند إ:  223"عز الدين بن زغيبة "و هب222واستعداد الإنسان للمدنية والت ضر

 .تعني معنيين ) عام وخا (
  : دون استثناء كل من حي   ،وجده الله في كل مخلوقأتمثل في  لك النظام الذي يو "العام

 ".مهمته في هذا الوجود،و موقعه

  وهي عنده  وهو الإنسانلا أ امانة والالتزام بهيتعل  الكائن الحي المكلف بحمل ا ": ا ا
 .وعقلاا  ل عليه جسداا ب  ماج  

يز ين بتمبو اطعلماء هم المخَ ن ال ألىإلهيا  " الإ و ولقد  هب ابن سينا في كتابه " النجاة في المنط 
 224لكلام ابن سينا هرحشالفطرة عن غيرها وفي هذا يقول الشيخ من خلال 

ا بهزها عما يلتبس ي" هم العلماء الحكماء أهل العقول الراج ة فلا يعوز هؤلاء تحقي  معى  الفطرة وتمي
 225من المدركا  والوجدانا  " 

 ؟سلامية عة الإكون الفطرة ضابطا من ضوابط مقاصد الشريتكيف  .2

ن بأتعى  الفطرة الباطنية العقلية: وهي المقصود  ابعادهحد أالفطرة بأ نفإكما سلف الذكر  -أ
 فهي: المقاصد ضوابطمن  الفطرة ضابطر 

 .الذي تبى  عليه المقاصد ا عظمالوصف  "الشيخ"عند  -
 .صلية للمقاصد صائص ا ا من  "اليوبي "عند -       
 226أحد ا سس الذي يعتمد عليه علم المقاصد  "بةبن زغي"عند  -       
عند "عبد المجيد النجار" حفظها مقصد شرعي يندرج ضمن مقصد أعلى هو حفظ انسانية  -

 227الإنسان.
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 يسايرن و أنجده لا يعد....جدنا النظر في المقصد العام من التشريع أ ا إ:"نحن ويقول الشيخ -ب
عد في الشرع لى خرق عظيم فيها ي  ى إل ما أفضولع .اها واختلالهخرقحفظ الفطرة والحذر من 

مرين فهو منهي دون  لك في ا  ما كانو عد واجباا، نها ي  الى حفظ كيإ، وما أفضى محذورا وممنوعاا 
 228ولا يمسها مباح " ،أو مطلوب في الجملة

طل ومعرفة البا به"والله سب انه وتعالى خل  عباده على الفطرة التي فيها معرفة الح  والتصدي  
فما كان حقا  ،في والبغض له الفطرةاوالتكذيب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ، ومعرفة الضار المن

لك هو المعروا، وما  واطمأنت إليه و كان حقا نافعا عرفته الفطرة   وما،موجوداا صدقت به الفطرة
ن كل مقصد أيستنتج وعليه 229" كان اطلاا معدوماا، كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فأنكرته
 شرعي لا يساير الفطرة و يناقضها فلا يعتبر مقصدا شرعيا 

 درءعليه الحضارة ا ولى في البشر من توخي الصلاح و  ما قامتهي أساس كانت الفطرة العقلية   -ج
 230صابة الح إالفساد و 

لنص ومعرفة غياب ا ةثبا  المقاصد في حالإالفطرة في و صوليون اليوم دور العقل تجاهل ا  ولقد
 .231الصالح والمفاسد

 :يه نستنتج بأنوعل 
 :حدى الحالا  التالية إالفطرة ضابط من ضوابط المقاصد في 

 .د النص بتعيينه بناءا على الفطرةفي تعين المقصد الشرعي في حالة عدم وجو  (1

به  دتَ ع  يه  فالمقصد الذي يراعي الفطرة  ، لى الفطرةإخضاعه ثباته : و لك  بإإو أينه يبعد تع (2
 عتد به .لفها لاي  اومن خ شرعياا  اا مقصد

ن إف،صل في مواقع الاستنباطا وا تطبي  هذا ظن يل أكان حقا على المتفقهين في الدين " (3
عارض " تو الأ والتوقفأالتردد  دته عون عظيم للفقيه عنظوملاح ، ليهإيلة آسلام لإع ايشرا
232 
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 ابقاهأها و لالى ترجيح أو إ ار  صي   ،عمللفي ا انهالفطرة ولم يمكن الجمع بي مقتضيا تعارضت  إ اثم "
 233"على استقامة الفطرة

عظم  ا فصو والفطرة ال. لى المقاصدإه يالفق جتيا حنواحي امن  و التعارض هيأو التوقف أوالتردد 
 ا تخلفت سقط اعتبار المقصد إمن شروط المقاصد  رطللمقاصد فالفطرة تدور مع المقاصد وش

 .شرعياا  مقصداا 
 والاجتهادات من خلال الفتاوى لمقاصد الشرعيةلضابط مراعاة  الفطرة كأثر : 

 عى فيها ضابط الفطرة في تحدي  مقصود الشارع او ج من فتوى الشيخ التي ر نم -أ

 : 234فتوى لبس قلنسوة )قبعة( أهل الكتاب
لك ب في تلح وألى جواز  لك حي  أنه يجوز التزام عادة من عادا  الكفار لل اجة إ هب الشيخ 

 إلاامته و مسلام العربي في عإو لك  نه ليس  ،العادة أو للرقي أوغير  لك وليس  لك من الكفر
  ا نزعها للسلام.إ لا لكان مسلماا إكما أنه ليس كفر الكافر في قلنسوته و ،عند نزعها للوضوء ركفل

ستبدال لباسه عند االشارع  مرهيأ لمكما أن لباس الرسول صلى الله عليه وسلم كان من لباس العرب و 
 سلام.الإ

الدين مع انضمام قرائن تفيد  لباس أهل هو هدرا  لل اء بأنه موجبهأما اللباس الذي قال عنه الفق
ا مة،حي   هب إلى ز ما هو من صلاح يعتمد على الفطرة في تميان الشيخ أوعليه يلاحظ ،  لك

انطلاقا من  في  لك على الفطرة أن مخالفة أهل الشرك في الظاهر ليس مقصوداا للشارع ، معتمداا 
 ا دلة العقلية التي ساقها والتالي جواز لبس قلنسوة أهل الكتاب .

 مقصود الشارع دفيها ضابط مراعا  الفطرة في تحديوى التي لم يراع انمو ج من الفت -ب

شركين الفرق ما بين الم أن إلىالشيخ ابن تيمية  الساب " فتوى لبس القلنسوة"نبه وفي نفس الموضوع
 إ االتفري  بينهما مطلوب في الظاهر  يقول "بأنوفي هذا ، والمسلمين لبس العمائم على القلانس
لم يكن فيه  -أيضا–فلولا أنه مطلوب الظاهر  حاصل ، الفرق الاعتقاد والعمل بدون العمامة
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 235فائدة"
لما في مخالفتهم  المؤمنينالله نفعة لعباد الم صل ة والمويقول :"بأن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر 

 236من المجانبة والمباينة"
 237ملة"الجللشارع في  تبين بأن نفس مخالفتهم أمر مقصود وقال "فقد

ن و فلما كان المسلم، وهل  مع ظهور الدين وع   لا تكون إلاخالفة لهم الموفي صوم يوم عاشوراء  كر بأن 
ا لمو بدار الحرب أ الكفر  ا كان المسلمون بدارإك وكذل ،مر ضعفاء لم تشرع لهما المخالفةفي ادئ ا 

 238ينية ا كانت هناك مصل ة دإفي  لك من ضرر يل   المسلم وكذلك 
لي اوالت و منقصاا أ يكون مضراا د ا ل  فو ي هم عليه من الهد ن ابن تيمية يرى بأن كل ماو لك  

 240. مطلواا  راا لباس أمالمسلم المشرك في ال ةولذلك كانت مخالف239مر بضده ؤ عنه وي ىينه
 ؟ و منقصاا أ هم عليه من الهدي وا ل  قد يكون مضراا  ن كل ماأولكن السؤال المطروح هل ص يح 

 فاعتبر ،ليه الشيخإ عكس ما  هبوعليه لم يستخدم ابن تيمية الفطرة في تحديد مقصود الشارع 
القبيل كل  امن هذو سوة . فقال بعدم جواز لبس القلن،مقصودة للشارع لهم في الظاهر المخالفة 

ي وسيلة من أز استخدام اها عدم جو ا و فوالتي كان  التأخرلى إسلامية الإ ا مةالفتاوى التي  أد  
ن الشريعة أوسائل التقدم والازدهار والتطور في زمن اختراعها اعتبارها من صنع الكفار في حين 

 سلامية جاء  لجلب المصالح ودرء المفاسد .الإ
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 .طلب الثالث:ضوابط اعتبار الوصف مصلحة أو مفسدة والتمييز بين الوسيلة والمقصدالم
 مصلحة أو مفسدة. المعتبر الوصف ضبط الفرع الأول:

تعريف المصلحة والمفسدة. 

وهو نوع  المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام ا مة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه،
وصلاح مابين يديه من موجودا  العالم  وصلاح عمله، ح عقله،ويشتمل صلاحه صلا، الإنسان

 241الذي يعيش فيه.
 ن المقاصد الشرعية كلها تقوم على جلب المصل ة  قضية المصل ة و المفسدة أكبر وأهم قضية،

 242ودرء المفسدة.
 تعريف المصلحة:

 وأموالهم         هم،ونسل وعقولهم، من حفظ دينهم،، "المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده
 .243فيما بينها" ينطب  ترتيب مع

أي النفع منه دائما  نها وصف للفعل يحصل به الصلاح،بأ وعرفها الشيخ بقوله"ويظهر لي أن نعرفها
يشير  "غالبا"ير إلى المصل ة ا الصة والمطردة،وقولي شي "دائما"أو غالبا،للجمهور أو للآحاد، فقولي 

 . "244غالب ا حوال في إلى المصل ة الراج ة
إلى المصل ة انقسامها إلى عامة وخاصة  أضاا هذا التعريف عن تعريفا  المصل ة كونه ويتميز

 .245و الآحادأو لك عند قوله للجمهور 
 تعريف المفسدة:

 أو دائما الضرر، أي الفساد وهي وصف للفعل يحصل به عرفها الشيخ بقوله "فهي ما قابل المصل ة،
 246"للآحاد أو للجمهور غالبا،

 أكثروهذا العبارة ا خيرة 247راج ا" أوهو نافع للناس نفعا محضا  ما إتلااوقال"معى  الفساد 
والتعريف الجامع للمفسدة عند الشيخ 248دقة في ضبط المفهوم وأكثروضوحا في الدلالة على المعى  
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 أوبهم دائما الضر  وإلحاقراج ا  أوضا هو نافع للناس محما إتلاالي" هو ا ييصاغ كم أنيمكن 
 249"الآحاد أوغالبا للجمهور 

 مفسدة أوضوابط اعتبار الوصف مصلحة 

صف به ويوجد و ،إشكال في اعتباره مصل ة  لا ذاخالصة فه أووصف به مصل ة محضة  ديوج 
مصل ة مشوبة  أوفي اعتباره مفسدة، ووصف به مصل ة ومفسدة  إشكالولا  ،مفسدة خالصة

مفسدة فيدفع ؟وهو  فيجلب أم ل ة يعتبر مص،أالإشكال وهذا فيه المفسدة وهو الفعل  و الوجهين
المصالح ا الصة  أنمفسدة قال العز بن عبد السلام"واعلم  أوبضابط اعتبار الوصف مصل ة  عنيالم

 250عزيزة الوجود...." 
 فسد مركوز في طباع العباد....ولا فسد فا اودرء  فا صلح ا صلحتقديم  نأ اعلم"و  أيضاوقال 

ما بين المرتبتين  إلىينظر  شقي متجاهل لا ا صلح. أوجاهل بفضل  إلاا صلح يقدم الصالح على 
 251من التفاو "

كان الغالب جهة   فإ االدنيا تفهم على مقتضى ماغلب، إلىة عالشاطبي"فالمصالح والمفاسد الراجوقال 
ولذلك   لمفسدة المفهومة عرفاا وإ ا غلبت الجهة ا خرى فهي ا المصل ة فهي المصل ة المفهومة عرفا،

نه إرج ت المصل ة فمطلوب،ويقال فيه  نإالجهة الراج ة،ف إلىكان الفعل  و الوجهين منسوا 
مفسدة على ما جر  به العادا  في  انهإغلبت جهة المفسدة فمهروب عنه،ويقال  وإ امصل ة،

 252مثله"
ن قي  ولكنه ليس العسير  د أمرمفسدة  أوبط الذي يعتبر به الوصف مصل ة االض إيجادن إ

والمصل ة ن النسبة للمفسدة تادر نا،ولكنهما و المفسدة المحضة موجودة المحضة أالمصل ة 
 مايلي:عند الشيخ مفسدة  أوبط اعتبار الوصف مصل ة اض253بتينو شالم

                                                                                                                                                         

 270، 2مرجع ساب ،ج ،ير التحرير والتنويرتفس -247

 .264،مرجع ساب ، الإسلاميةالمقاصد العامة للشريعة  بن زغيبة ، .ينظر د -248
 .264،  المرجع نفسه -249
 .9م، 2000-1،1421،دار العلم،دمش  ،ط إصلاح الأنامفي  الأحكام قواعدبن عبد السلام عز الدين،  -250
 بتصرا9 المرجع نفسه،  -251

 .16  مرجع ساب ، ،أصول الأحكامالموافقات في  ،بيالشاط -252
 .281  مرجع ساب ، ،الإسلاميةمقاصد الشريعة  -253



ور وبن ،الهواء تنشاقسامثل الانتفاع  ق فالنفع المح ،داا ر  طَّ الضرر محققا م   أويكون النفع  أن .1
المحق  مثل حرق غيره، والضر والتبرد بماء الب ر ....مما لا يدخل في الانتفاع به ضر  الشمس،

.ولا تش همن دون معرفة صاحب إتلااالزرع لقصد مجرد   ف ا
يقاومه  عقول العقلاء الحكماء بحي  لا إليهالضر غالبا واض ا تنساق  أويكون النفع  أن .2

ينتج عنه من  أنالغري  رغم ما يمكن  إنقا لك مصل ة على   ا مثلةفمن  التأمل.ضده عند 
 .                 هذه المصل ة أمامتساوي شيئا  مضار لكنها لا

 .ه في تحصيل الصلاح وحصول الفسادعنه بغير  اءالاجتز  يمكن أن لا .3
 وفيه الشجاعة والسخاء إثارةمثل شرب ا مر:فيه نفع يمكن تعويض هذا النفع بغيره وهو 

 254العقل وإتلاا المال.....كن إصلاحه بغيره وهو إفساد ضر لا يم
ح من  أن يكون أحد ا مرين من النفع أو الضرر مع كونه مساوياا لضدا ه، .4 معضوداا بم رجا 

 جنسه.
تغريم الذي يتلف مالاا عمداا قيمة ما أتلفه فالتغريم تعويضاا لصاحب المال وفيه ضرر  ومثاله: 

لنفع قد رجح بما عضده من العدل والإنصاا الذي يشهد له للمتلف.وهما متساويان ولكن ا
 255أهل العقول والحكماء بأحقياته.

 أن يكون أحدهما أي النفع أو الضرر منضبطا محققاا والآخر مضطراا. .5

قبل المراكنة  مثل الضر الذي يحصل من خطبة المسلم على خطبة أخيه، ومن سومه على سومه،
 والتقارب فهو ضرر مضطرب.

ضبط الوصف المعتبر مصلحة أو مفسدة أهمية 

جعل الشيخ من وسائل الانضباط الضبط الإحاطة والت ديد ويمكن اعتبار هذا الضابط من هذا 
 الباب .

ولقد أوشك بعض العلماء على إيجاد ضوابط اعتبار الوصف مصل ة أو مفسدة لكنهم لم 
لى جلب المصالح ودرء المقاصد كلها تقوم ع  ن، 256يصلوا.فذهب الشيخ إلى إيجاد  لك

                                                 

 .283المرجع نفسه: - 254
 .286، مرجع ساب  الإسلامية، الشريعة مقاصد-255



المفسدة لا يرجع إلى  فكان من الضروري إيجاد هذه الضابط  ن تحديد المصل ة أو المفاسد،
أهواء الناس وإنما  يعود إلى منظور الشارع ،وعدم ضبط هذا الوصف  سيؤدي إلى إثبا  مصالح 

ية تحت اسم على أنها مفاسد وهي في ا صل مصالح والعكس، فيؤدي إلى استنباط أحكام شرع
الشريعة وهي متناقضة مع الشريعة،وهذا هو الواقع اليوم في بعض الفتاوى المتداولة التي اكتفى 

 أص ابها بإعمال المقاصد بعيدا عن الضوابط.
 كما إن تحديد هذ الضابط ي يسر تعيين المقصد الشرعي.

 و مفسدةأأثر مراعاة ضوابط اعتبار الوصف مصلحة 
أو مفسدة فيها ضابط اعتبار الوصف مصل ة  ى راعالتينمو ج من فتاوى الشيخ  -أ

 257"فتوى صوم الصبيان"
 أن هذه المسألة يتجا بها دليلان متعارضان  هب الشيخ إلى 

 قصد التعود مثل الصلاة. :ا ول
 ن نفس ورجَّح الشيخ الثاني: ،وعدم رجائهم منه ثوااا  الثاني: المشقة على الصبيان لضعفهم،

فوجب أن يعتمدا الدليل الثاني  نه المانع في  الصوم على الحائض والمسافر، كان مسقطاا السبب  
 وجه ا ول.

ة على الصوم على حسب السن د ا ولياء صبيانهم الذين قاربوا المراهقعو ا بأنه من ا حسن أن ي   ىورأ
 .والقوة
اهما على وصف فيه مصل ة ومفسدة وجب ترجيح إحد وعليه يلاحظ أن مسألة صوم الصبيان:    

،كما أن المصل ة وهي تعويد وواض ة دة ر  ا خرى.فالمشقة الحاصلة من صوم الصبيان مشقة مطا 
الصبيان على الصيام يمكن تعويضها التهَّعَوُّد في سن ما قبل المراهقة على حسب قدراتهم  وعليه 

مرون الصياام رجَّح الشيخ "الوصف صوم الصبيان على أنه مفسدة و هب مالك إلى أنا الصبيان يؤ 
 .258عند البلوغ
 بط اعتبار الوصف مصل ة أو مفسدة.وامن الفتاوى التي لم يراع فيها ضنما ج  -ب
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لكنه  ، أن صوم رمضان لا يجب على الصبيفي نفس المسألة " صوم الصبيان"  هب الشافعية إلى
يَا زاا ويضربه على  259تركه لعشر. إ ا طاقه وجب على الولي أن يأمره لسبع سنين بشرط أن يكون مم 

و هب ابن الماجشون من المالكية إلى أنه إ ا طاقه الصبيان ألزموهم وإن أفطروا لغير عذر فعليهم 
 260القضاء

جرَّاء صوم الصبيان وإن طاقوه  الثاني لم يراعو المشقة التي تنتج من أص اب الرأيفإن  وعليه    
بذلك.  اصوم لكن الشارع لم يلزمهمالقدرة على ال اف تى الحائض والمسافر يمكن أن تكون عندهم

 وعليه ترجيح الشيخ الوصف على أنه مفسدة أرجح والله أعلم.
دلت 261بط "مسألة ا روج على الحاكم"واالض من الفتاوى المعاصرة التي لم تراع فيها هذه و  -

على النصو  الشرعية على وجوب طاعة ولي ا مر من المسلمين و لك  ن في مسألة ا روج 
والواقع  ،ومفاسدهمضعاا ما يحصل من جورهم مفاسد وفتن أحتى وإن كان سلمياا الحاكم 

 يثبت  لك.
إلاَّ أن بعض العلماء اليوم اعتبروا المسألة ليست من قطعيا  الدين، وأنه يتطلب من الفقه 

آخر.  المعاصر أن يجتهد فيها اجتهادا ا
إلى أن  ها الشيخ خلصتأو مفسدة التي أوردبط اعتبار الوصف مصل ة اولكن بتنزيل ض

ختلاا ا لاوواض ة  ،ج على الحاكم مفاسد محققة ماطردةالمفاسد التي نحصدها من جراء ا رو 
فهي غير مطردة وغير واض ة وغير منضبطة ويمكن ها. أما المصالح التي تظهر من  لك، في

الراجح عدم فأما المفاسد لا يمكن تعويضها بما يصل ها.  تعويضها بغير ا روج على الحاكم،
 الجواز.

 التمييز بين الوسيلة والمقصد. الفرع الثاني:
 تعريف المقاصد والوسائل.   

 262هي المتضمنة المصالح والمفاسد في  اتها"تعريف المقاصد:"
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أو  والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع  شتى، وهي"ا عمال والتصرفا  المقصودة لذاتها،      
مَل على السعي إليها  263امتثالا"  تح 

 أي إلى المقاصد.264هي الطرق المفضية إليها"تعريف الوسائل:"
أخرى،فهي غير مقصودة لذاتها بل لت صيل غيرها  اا صل أحكامعت  نها تح َ فهي ا حكام التي ش ر 

على الوجه المطلوب ا كمل،إ  بدونها قد لا يحصل المقصد أو يحصل معرَّضاا للاختلال والانحلال. 
 عقد النكاح وشهرته غير مقصودين لذاتهما،وإنما ش رعا  نهما وسيلة لإبعاد صورةفالإشهار في 

 .265ةالنكاح عن شوائب السفاح والمخادن
أهمية التمييز بين الوسيلة والمقصد كضابط من ضوابط المقاصد. 

ا اقتصر جل المتقدمين في مسألة التمييز بين الوسيلة والمقصد على سد الذرائع. لكن الشيخ تناوله
 266بشكل أوسع وأدق تجاوز فيه مب   سد الذرائع.

 يساهم في إحاطة وتحديد المقاصد كوسيلة من وسائل الانضباط. التمييز بين الوسيلة والمقصد-
قضايا بعلى كل من اشتغل كان   الهذ ،المجتهدين من عملإن الموازنة بين الوسائل  والمقاصد هي -

 267ا لل ووقوع الاضطراب في الفتوى. يؤدي إلى تطرق  ن الجهل بذلك بها،ا مة أن يحيط علما 
 إن ا مور إ ا نزلت عن مرتبة المقاصد أو الوسائل كانت عرضة للتغيير أو الاستبدال أو الإلغاء أو

 .                          268أو الاستغناء عنها، أو تعويضها التعلي  وتكون قيمتها بمدى الحاجة إليها،
قاصد والوسائل يؤدي إلى التساهل في المقصد والتعصب الوسيلة وميزان العدل إن ا لط بين الم- 

 .269يوجب وضع ا شياء في مواضعها الص ي ة
هو ليس بمقصود للشارع  وإهمال ما هو مقصود  وا لط بين الوسائل والمقاصد يؤدي إلى إثبا  ما-
 له.
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حي   اشرة فهي متأخرة عنها منفالوسائل وإن كانت متقدمة على المقاصد من حي  الفعل والمب
 .270المقصد والتعل  الذهني

ويقول الشيخ"وقد جاء  الشريعة بمقاصد تنفي كثيرا من ا حوال التي اعتبرها العقلاء في بعض 
وتثبت عوضا عنها مصالح أرجح منها.نعم إن مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غير  ا زمان مصالح،

صودا منه كل مصل ة فمن ح  العالم التشريع أن يَخبه رَ مصل ة، ولكنه ليس يلزم أن يكون مق
أفانين هذه المصالح في  اتها وفي عوارضها،وأن يسبر الحدود والغايا  التي لاحظتها الشريعة في 

                                                                                       271أمثالها وأحوالها إثباتا ورفعا، واعتداد أو رفضا،ليكون له دستورا ي قتَدى وإماما يحتذى..."
 272بن عاشور اطرق إثبا  المقاصد عند اعتباره وسيلة من  يمكنالتمييز بين الوسيلة والمقصد -

ضابط التمييز بين الوسيلة والمقصد. أثر مراعاة 
 .بين الوسيلة والمقصدالتي راعى فيها الشيخ ضابط التمييز  نما ج من الفتاوى  أو الاجتهادا  -أ

"فتوى لبس الباروكة أو وصل الشعر"دلت عدة أحادي  على حرمة وصل الشعر للفاعل 
:إلى أن سبب  لك كونه كان شعارا للعواهر وللمشركا  .كما أن 273والمفعول به و هب الشيخ

 واز.لبس الباروكة لا يعتبر من تغيير خل  الله  نه مما أ ن الله فيه ولذلك قال الشيخ الج
"ومن معى  حمل القبيلة على عوائدها في التشريع إ ا روعي في تلك العوائد شيء يقتضي  

الإيجاب أو الت ريم، يتضح لنا دفع حيرة وإشكال عظيم يعرضان للعلماء في فهم كثير من نهي 
الشريعة عن أشياء لانجد فيها وجه مفسدة بحال ، مثل تحريم وصل شعر المرأة، وتفليج ا سنان، 

من أصناا التزين المأ ون في والوشم .......فإن الفهم يكاد ي ضل في هذا، إ  يرى  لك صنفاا 
جنسه للمرأة.....ووجهه عندي الذي لم أر من أفصح عنه، أن تلك ا حوال كانت في العرب 
أمارا  على ضعف حصانة المرأة، فالنهي عنها نهي عن الباع  عليها أو عن التعرض لهتَك  

 274ببها"الع رض بس
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أنه  الشعر كان لسبب وهو  وعليه يلاحظ أن الشيخ ميَّز بين الوسيلة والمقصد،فالنهي عن وصل
كان دلالة على ضعف حصانة المرأة ولم يكن النهي مقصوداا لذاته.فإ ا لم يؤد وصل الشعر إلى 

 هذا الباع  الذي من أجله كان النهي المغلَّظ، فلم يهَرَ الشيخ حرجا في جواز  لك .
ذا ما  هب إليه الشيخ الطنطاوي بأن كل ما ورد فيه اللعن  من ا فعال يكون من كبائر وه

المحراما  ،والكبائر،يكون فيها تضييع واحد من المصالح  ا مسة.أماا ما ورد فيه اللعن أو المنع 
الشديد ولم يكن فيه إضاعة لإحدى المصالح ا مسة،كان النهي عنه لحالة خاصة أو صفة 

 275خاصة.
وقد يبدو ا مر  هو مقصد شرعي، هو وسيلة وما ويستنتج من  لك أنه لابد من التمييز بين ما

وأخطر إ ا تحول المقصد هيناا النسبة لمسألة وصل الشعر، لكنه أكبر بكثير في مسائل أخرى 
 .إلى وسيلة

 وهي فتوى" نمو ج من الفتاوى التي لم يراع فيها ضابط التمييز بين الوسيلة والمقصد -ب
لبس الباروكة" هب الشيخ" ابن عثيمين "إلى أن لبس الباروكة محرامة وهي داخلة في الوصل وإن 

 276لم تكن وصلاا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل 
وعليه يلاحظ أن "ابن العثيمين" اعتبر تحريم وصل الشعر مقصوداا لذاته، في حين رأى الشيخ تحريمه 

 .شعاراا  لمنهي عنه   نه كان
 ومن هذه الفتاوى أو الاجتهادا "وجوب الجهاد المسلح لإعلاء كلمة الله في وقتنا الحالي".    

 هب بعض المتطرفين إلى ضرورة الجهاد المسلح بدعوى إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام مت ججين 
 اد مقصداا شرعياا.وا حادي  النبوية الدالة على  لك اعتبار الجه القرآنية الآيا 

لنشر الإسلام وليس مقصوداا في حين أن العلماء المحققين منهم الريسوني رأوا  بأن الجهاد وسيلة      
، فالوسيلة عرضه للتغيير أو الاستبدال أو أو أمكن نشر الإسلام بدونه فليكن، فمتى توفر لذاته

 277التقليص......
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 وأخيرا
 عند الشيخ هي:أن ضوابط المقاصد العامة وا اصة  .1

 .تحديد مفهوم المقاصد العامة والمقاصد ا اصة 
 تنبني عليه المقاصد.ذي تحديد ا وصاا الضابطة للمقاصد والوصف ا عظم ال 
 ابط اعتبار الوصف مصل ة أو مفسدةتعيين ض 
 .التمييز بين الوسيلة والمقصد 

 أن الشيخ أول من عرَّا المقاصد العامة والمقاصد ا اصة. .2
 صاا الضابطة للمقاصد هي نفسها شروط العلة.أن ا و  .3
 شروط العلة مستمدة من ا وصاا الضابطة للمقاصد. .4
 من القواعد الضابطة للمقاصد هي: .5

 ،أي في حاضر ا مور  الشرائع كلها جاء  لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل
 وعواقبها.

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة



 النتائج التالية:  إلىوختاما لهذا الموضوع خلصت 
وعائلية وقدرا   ،تكوينها تفاعلا  بيئية اجتماعية بن عاشور شخصية فذة ساهمت فيا نإ .6

 فطرية . 
الفكر المقاصدي من تقسيم  إليهالفضل يرجع لمحمد الطاهر بن عاشور في ما وصل  أن .7

 اصد خاصة ومقاصد جزئية . مقاصد عامة ومق إلىالمقاصد 
ضوابط المقاصد الشرعية أهم عنصر في المقاصد الشرعية  نه بتفعيل ضوابط المقاصد نثبت  أن .8

هذه الضوابط نحكم على  سلامية ، ومسايرتها لكل المستجدا ، وبدونلإمرونة الشريعة ا
 .التخلف والعجز أو إهمالها بتجاوزها  سلاميةالإالشريعة 

، ضوابط لإثبا  المقاصد الشرعية :ناقسمبن عاشور هي اصد الشرعية عند ضوابط المقا أن .9
 وضوابط للمقاصد العامة وا اصة.

 أن إثبا  المقاصد الشرعية عنصرر مهمر وأولير في ضبط المقاصد الشرعية. .10
لذلك كان  ،التثبت  ن ا طأ فيه خطأ عظيمأن تعيين المقصد الشرعي يحتاج إلى الدقة و  .11

 الباحثين في المقاصد. أمراا خاصاا 
أن ضبط مقاصد ا طاب يساهم في الراد على من يحاولون تغيير المسمايا  للوصول إلى تغيير  .12

 ا حكام.
 أن ضبط مقاصد ا طاب يساهم في التقليل من ا لاا. .13
 من القواعد الضابطة للمقاصد "إناطة ا حكام الشرعية بمعان وأوصاا لا بأسماء وأشكال". .14
، المقاصد الشرعية أهم ضوابط المقاصد  نها تتعل  بأهم مب   في المقاصد ا إثبضوابط  أن .15

 وضبط مقاصد ا طاب. ،المقاصد إثبا طرق تحديد  :وتتمثل عند الشيخ في
  ،وأدلة القرآن الواض ة الدلالة كون الاستقراء،يالمقاصد عند الشيخ  إثبا تحديد طرق  أن .16

 والسنة المتواترة.
 والتعليل القائم على مبدأ الفائدة. ،كون المقامياب عند الشيخ ضبط مقاصد ا ط أن .17
 أن ضوابط المقاصد العامة وا اصة عند الشيخ هي: .18



 .تحديد مفهوم المقاصد العامة والمقاصد ا اصة 
 .تحديد ا وصاا الضابطة للمقاصد والوصف ا عظم التي تنبني عليه المقاصد 
 دةتعيين ضابط اعتبار الوصف مصل ة أو مفس 
 .التمييز بين الوسيلة والمقصد 

 أن الشيخ أول من عرَّا المقاصد العامة والمقاصد ا اصة. .19
 أن ا وصاا الضابطة للمقاصد هي نفسها شروط العلة. .20
 شروط العلة مستمدة من ا وصاا الضابطة للمقاصد. .21
 من القواعد الضابطة للمقاصد هي: .22
 ل والآجل، أي في حاضر ا مور وعواقبها.الشرائع كلها جاء  لما فيه صلاح البشر في العاج 

وأخيرا لا أستطيع القول بأن هذا الب   استوعب كل الضوابط التي وضعها ابن عاشور، ولكن يمكن 
أن يكون فكرة لجمع ضوابط المقاصد عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وعند غيره من علماء 

 المقاصد
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ا يما  33...  .59{ سورة ا حزاب الآية يه ع رَف نَ فَلا يه ؤ َ ي نَ وكََانَ اللََّّ  غَف وراا رَّح 
 
 
 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم ا إلا الله وأن محمد لا إلهالإسلام أن تشهد أن )) .1

 .14(( رواه مسلم..... رمضان وتحج البيت
على خطبة  الرجليخطب  "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض،ولا)) .2

 .23له ا اطب(( رواه البخاري ومسلم.......  ، حتى يترك ا اطب قبله أو يأ ن أخيه
تَّ غزوا  أو سبع غزوا    ني غزو إ"إني سمعت قولكم و )) .3 مع الرسول صلى الله عليه وسلم س 

عَ مع داباتي أحب إلي من أدََعَ أوثمانياا، وشهد  تيسيره وإني  هَا ترجع إلى مَألَف هَا ن كنت أن أ راَج 
 .25...... (( رواه البخاريفهَيَش  َّ عَلَيَّ 

 .31(( رواه مسلم. فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له لأما أبوجه)) .4
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